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عبّاس إبراهيم مديراً عامّاً 
للأمن العام وعلي شحرور نائباً 

لمدير الاستخبارات... والتجديد 
لرياض سلامة 

تحرير موازنة 2012: خطّة 
لتدقيق الحسابات الماليّة 

للدولة من دون تقييد الحكومة

تزايُد أعداد نساء «القاعدة»: 
تجنيد ودعم وتفجير ووعود 
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تموز ٢٠٠٦ ـ ٢٠١١ 

هنا مارون الراس
ن)[٨ ـ ١٣]

سو
بح

سن 
(ح

س 
الرا

ون 
مار

في 
ان 
هو

يل

 –
2011

 ájƒfÉãdG

áeÉ©dG

345  343
22 – k 38

 IOÉ¡°ûdG

á£°SƒàŸG

497
161 – k 95

(´)

(´)

(¢U)

(¢U)

(¢U)

سعد الحريري ودانيال بلمار يهيّئان خلفيّة اتّهام حزب ا! 
إلياس المرّ: تنصّتنا على نصر ا! وحزبه يريد قتلي بطلب سوري

التوظيف السياسي للتحقيق الدولي

mardi  12  juillet  2011  no 1459  5ème année

الثلاثاء  12  تمــوز  2011
العدد  1459    السنة  الخامسة

تموز عدد 

المكتبات في 

22 ـ 23

سوريا

الحوار ترجئه 
الخلافات
وكلينتون

 مع سقوط 
النظام



الملف2

«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركـية حول العالم 

خريطة طريق لاتّهام حزب اC باغتـيال الحريري 
عمر نشابة

لا مـــفـــاجـــآت لــكــل مـــن اطّـــلـــع عــلــى وثــائــق 
الاتهامي  الــقــرار  صـــدور  قبل  ويكيليكس 
فــــــي جــــريــــمــــة اغـــــتـــــيـــــال الـــــرئـــــيـــــس رفـــيـــق 
الحريري، وقبل نشر دير شبيغل مقالها 
موجهة  كــانــت  الاتــهــام  فــأصــابــع  الشهير. 
الــــــى حــــــزب الــــلــــه قـــبـــل انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق 
الجنائي. وأسهم دبلوماسيون فرنسيون 
والمــدعــي  السابق  اللبناني  الــعــدل  ووزيـــر 
الــعــام الـــدولـــي فــي رســـم خــريــطــة الــطــريــق 
الرئيس  أمــا  قضائياً.  الــحــزب  لاستهداف 
الله  حــزب  بربط  فتمسّك  الحريري،  سعد 

بتنظيم القاعدة. 

نقطة البداية: «المشكلة الجوهرية» 
أشـــــارت إحــــدى الــبــرقــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــاريـــس، بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة عــلــى اغــتــيــال 
 ٢٠٠٥ عـــــــام  الـــــحـــــريـــــري  رفــــيــــق  الــــرئــــيــــس 
تــاريــخ   ٠٥PARIS٦٠٦٧ الـــرقـــم  (الــبــرقــيــة 
٨ أيـــلـــول ٢٠٠٥) إلـــى تــوجــه فــرنــســي إلــى 
اعـــتـــبـــار حـــــزب الـــلـــه جــــــزءاً مــــن «المــشــكــلــة 
الــــجــــوهــــريــــة»، وذلــــــك قـــبـــل بــــــروز أصـــابـــع 
الاتـــهـــام لــعــنــاصــر مـــن الـــحـــزب بــالــضــلــوع 
في  ورد  إذ  الــحــريــري،  اغتيال  جريمة  فــي 
الــبــرقــيــة الــتــي ضــمــت مــحــضــر مــحــادثــات 
بين نائب وزير الخارجية الأميركي دنيال 

فــرايــد ونــظــيــره الــفــرنــســي جـــان فــرانــســوا 
تــيــبــو: «بــحــســب وجــهــة الــنــظــر الفرنسية، 
بحيث،  جــداً  خطيرة  مرحلة  لبنان  يدخل 
نسبياً،  ســهــلاً  كـــان  الــتــقــدم  إن  الآن،  حــتــى 
الجوهرية  المشكلة  من  نقترب  نحن  والآن 
التي تتضمّن سوريا وايران وحزب الله». 
وســــاعــــد يـــومـــهـــا نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء السابق الياس المرّ القوى الغربية 
وزيــر  نائبة  إبــلاغــه  عبر  ذلــك  تثبيت  على 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــشــــؤون الـــشـــرق 
بالأعمال  والقائم  ديبل،  اليزابيت  الأدنــى 
فــــــي الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي بــــيــــروت 
كــريــســتــوفــر مــــــوراي (الـــبـــرقـــيـــة المــنــشــورة 
اغتياله  إلــى  يسعى  الــلــه  حــزب  أن  أدنــــاه) 

بطلب من سوريا. 

ملاحقة مغنية قبل عدوان ٢٠٠٦ 
نــــاقــــش الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــــي بـــيـــروت 
جــيــفــري فيلتمان خـــلال اجــتــمــاعــه بــوزيــر 
الـــــعـــــدل الـــلـــبـــنـــانـــي الــــســــابــــق شـــــــارل رزق 
والقاضي شكري صادر طلب وزارة العدل 
الأربعة:  «الإرهابيين  تسليمها  الأميركية 
مــحــمــد عـــلـــي حــــمــــادة وحـــســـن عـــــزّ الـــديـــن 
المسؤولين  مغنية،  وعــمــاد  عــطــوى  وعــلــي 
عن خطف طائرة الـ «تي دابليو آي ٨٤٧» 
فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي» (الــبــرقــيــة 
آذار   ٣٠ تـــاريـــخ   ٠٦BEIRUT١٠٠١ الـــرقـــم 
مستنداً  الــســفــيــر  الـــى  رزق  «قـــــدّم   .(٢٠٠٦

أعـــدّه صـــادر والمــدعــي الــعــام سعيد ميرزا 
وقــــال إنـــه لا خــيــار أمــــام وزارة الـــعـــدل الا 
اللبنانية  الــحــكــومــة  إلـــى  تــوصــيــة  تــقــديــم 
بـــرفـــض طــلــب الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة. لكن 
رزق شدّد على أنه يعرض علينا الحجج 
وزارة  الــــــى  إرســــالــــهــــا  قـــبـــل  الـــقـــانـــونـــيـــة 
الخارجية، راجياً إتلافها كما قال، معبّراً 
خطف  ضحايا  مع  العميق  تعاطفهم  عن 
ــــونــــا عـــلـــى كــيــفــيــة  الــــطــــائــــرة. وأضــــــــاف: دلّ
الـــتـــزامـــنـــا بــطــلــبــكــم. وقــــــال إنـــــه ســيــؤجــل 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  الـــــى  الـــكـــتـــاب  إرســـــــال 
آمــــلاً أن تــعــود الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــيــه 
بأسئلة واعتراضات». وفي نهاية محضر 
هـــذا الاجــتــمــاع أضــــاف الــســفــيــر فيلتمان 
وصـــــــادر  رزق  «عــــمــــل  الآتــــــــــي:  الـــتـــعـــلـــيـــق 
جـــاهـــديـــن لإثــــبــــات أنـــهـــمـــا لا يــعــتــرضــان 
طــلــب حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة تسليم 
القضية  هذه  يأخذان  وأنهما  الأشخاص، 
لكننا  مــحــامــين  لسنا  الــجــد.  محمل  عــلــى 
نعتقد أن العقبات السياسية (الإرهابيون 
الأربـــعـــة هـــم أعـــضـــاء فـــي حــــزب الـــلـــه) هي 
أقوى من المبرّرات القضائية. ويسعى رزق 
الى المساعدة عبر إطلاعنا على توصيات 
وزارة  الـــــى  إرســـالـــهـــا  قـــبـــل  الــــعــــدل  وزارة 
وقبل  الــيــنــا.  بــدورهــا  لتنقلها  الــخــارجــيــة 
أن تــتــحــوّل تــلــك الــتــوصــيــات الــــى مــوقــف 
رسمي للحكومة اللبنانية يقضي برفض 
نظر  بوجهة  نــرحّــب  نحن  التسليم،  طلب 
القانونية  الحجج  صــدّ  لكيفية  واشنطن 
قد  فيلتمان  وكـــان  اللبنانية».  للحكومة 
نـــاقـــش مــــوضــــوع تــســلــيــم لـــبـــنـــان مــحــمــد 
عـــلـــي حــــمــــادة وحـــســـن عـــــزّ الــــديــــن وعــلــي 
عــــطــــوى وعــــمــــاد مــغــنــيــة الــــــى الــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة الأمــيــركــيــة مــع رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء آنــــذاك فــــؤاد الــســنــيــورة (الــبــرقــيــة 
شــبــاط   ٢ تـــاريـــخ   ٠٦BEIRUT٣٠٤ الـــرقـــم 
٢٠٠٦) فــي الــســرايــا الــحــكــومــيــة فــي الأول 
مــن شــبــاط. وجــاء فــي نــصّ البرقية «على 
الرغم من الأزمــة المستمرّة حول انسحاب 
الوزراء الشيعة من الحكومة، أخذ النقاش 
المتعلّق  الأميركية  الحكومة  طلب  بــشــأن 
محمد  العدالة  مــن  الفارين  مــع  بالتعامل 

عـــلـــي حــــمــــادة وحـــســـن عـــــزّ الــــديــــن وعــلــي 
عطوى وعماد مغنية أولوية على الأمور 
الأخــــــرى». وأضـــافـــت الــبــرقــيــة إن «رئــيــس 
محمد  مستشاريه  كبير  يــرافــقــه  الـــــوزراء 
شطح، الذي كان قد استقبل والدة روبرت 
واشنطن  في  سفيراً  كــان  عندما  ستيثيم 
مقتل  بــعــد  معها  تعاطفه  عــن  لــهــا  مــعــبــراً 
الـــحـــكـــومـــة  أن  لـــلـــســـفـــيـــر  شـــــــرح  نـــجـــلـــهـــا، 
ستقوم بكل ما تستطيع للالتزام بالطلب 
الأمــــيــــركــــي، لـــكـــن يـــجـــب احــــتــــرام الـــقـــانـــون 
تتفهم  أن  الـــســـنـــيـــورة  وطـــلـــب  الــلــبــنــانــي. 
السياسية  الحقائق  الأميركية  الحكومة 

منذ عام ٢٠٠٥، قبل
أن تُثار مسألة اتهام حزب 
الله باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري في التحقيقات 
الجنائية، كان سياسيون 

ودبلوماسيون يشيرون 
في اجتماعاتهم السرية 

بأصابعهم نحو حزب الله: 
ذ عمليات الاغتيالات 

ّ
نف

السابقة، ويعدّ العدة لقتل 
من بقي على قيد الحياة! 

 ٠٥BEIRUTرقم البرقية: ٣٦٧٠
 ٢٠٠٥ الثاني  تشرين   ١٤ التاريخ: 

 ٨:٥١
الموضوع: وزير الدفاع المر: الجيش 

عاجز عن مواجهة الميليشيات 
مصنفة من: كريستوفر و. موراي، 

القائم بالأعمال 
(...)

سوريا  أن  ـــــ  المــر  اســتــطــرد  ـــــ  الأهـــم   .٣
لا تــــزال تــديــر الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة. عــــــــدّد المـــــــر المـــجـــمـــوعـــات 
المخيمات  داخــل  المسلحة  الفلسطينية 
وخـــارجـــهـــا، بــالإضــافــة إلـــى حـــزب الــلــه 
وتدريب  بتجهيز  يتمتع  الــذي  وجيشه 
ــــن يـــنـــعـــم لــبــنــان  ــــي المــــســــتــــوى». ل «عــــال
بــــالاســــتــــقــــرار، ولـــــن يــتــحــقــق الــتــغــيــيــر 
الــحــقــيــقــي مـــا لـــم يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر في 
سوريا، قال المر. «لا أتحدث عن تغيير 
فــي الــنــظــام»، أوضـــح المـــرّ ســريــعــاً، «بــل 
اللحظة  فــي  الــذهــنــيــة».  فــي  تغيير  عــن 
التي يغير فيها النظام السوري طريقة 

تــفــكــيــره، ســيــنــقــطــع الـــدعـــم عـــن حلفاء 
سوريا في لبنان، جزم المر. 

غير جاهز للقضاء على الميليشيات 
سيصعب  ــــه  أن ــــى  إل ديـــبـــل  أشــــــارت   .٤
دامــت  مــا  لبنان،  فــي  تغيير  أي  تحقيق 
الجيوش الخاصة، كحزب الله، تتصرف 
على هواها. أجاب المر بأنه رغم موافقته 
اللبناني  الــجــيــش  أن  إلا  ذكـــر،  مــا  عــلــى 
غير مستعد للتعامل مع الميليشيات. لا 
يمتلك الجيش المعدات والتدريب اللازم، 
المر  قدر  لذلك.  اللازمة  الذهنية  حتى  أو 
أن الــجــيــش بــحــاجــة إلـــى فــتــرة ٦ أو ٨ 
أشهر حتى «نتمكن من الاعتماد على 

الجيش اللبناني». 
فــي الــوقــت الــحــالــي، نتوقع مــن الجيش 
يتخذ  أن  لا  لكن  حــضــوره،  يــفــرض  أن 
أي إجــــــــراءات. (تــعــلــيــق: بــــدا المــــر كــأنــه 
يــشــيــر إلـــــى وجــــــود الـــجـــيـــش الــكــثــيــف 
في  الفلسطينيين  المقاتلين  مراكز  قرب 
يدهم  لــم  الجيش  أن  إلا  الأول.  تشرين 

المر: تنصّتنا على نصر ا.   وحزب ا. يريد اغتيالي 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

دانيال بلمار (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

ّّ

ّ



3 الملف

«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركـية حول العالم 

بعد ستة أيام على 
وقوع جريمة اغتيال عيد، 

لمّح بلمار إلى تورط حزب 
اW في ارتكابها 

سيسون: جنبلاط مقتنع 
بوجود رابط بين مغنية 

وغملوش إذا كان ا/خير لا 
يزال على قيد الحياة 

الحريري يربط بين 
إيران وحزب اW والقاعدة 

وتفجير الخبر في 
السعودية عام ١٩٩٦ 

خريطة طريق لاتّهام حزب اW باغتـيال الحريري 

فــي لــبــنــان خـــلال هـــذه المــرحــلــة. وأفــــاد أنــه 
يــعــتــقــد أن لا شــــيء أفــضــل بــالــنــســبــة إلــى 
الرئيس بشار الأسد، والعناصر المتشدّدة 
الفلسطينية  والمجموعات  الله  حــزب  فــي 
الـــرافـــضـــة، مـــن أن تـــــؤذي قــضــيــة حــمــادة 
وحكومة  المتحدة  الــولايــات  بين  العلاقات 

السنيورة الإصلاحية». 
 ٠٧STATE٢٩٠٨٢ الــرقــم  البرقية  أن  يــذكــر 
وزارة  عـــن  الـــصـــادرة   ٢٠٠٧ آذار   ٨ تـــاريـــخ 
أشارت  واشنطن  في  الأميركية  الخارجية 
السفارات  جميع  على  تعميماً  بــدا  مــا  فــي 
الامــيــركــيــة إلـــى أنـــه «إضـــافـــة الـــى الإشــــارة 

الـــحـــمـــراء الــــصــــادرة عـــن الانـــتـــربـــول الــتــي 
يـــجـــري اعـــتـــبـــارهـــا حـــالـــيـــاً، فــــإن إشـــارتـــين 
الإرهابي  بحق  صدرتا  أخريين  حمراوين 
في حزب الله عماد مغنية. فهو مطلوب في 
الإسرائيلية  السفارة  لتفجيره  الأرجنتين 
وفـــي  آيـــــــــرس،  بــــويــــنــــوس  فـــــي   ١٩٩٢ عــــــام 
الولايات المتحدة لدوره في خطف الـ «تي 
دبليو آي رحلة رقم ٨٤٧ عام ١٩٨٥والقتل 

المرتبط به». 

اغتيال وسام عيد: صناعة الاتهام 
كــشــف المــدعــي الــعــام فــي المحكمة الــدولــيــة 

حــزب الــلــه، وقــال بلمار إن الهجوم يــؤدي 
إلــــى نــظــريــتــين: مــحــاولــة صــــدّ تـــقـــدم عمل 
من  اللبنانية  الحكومة  لمنع  أو  المحكمة، 
التحقيق بشأن حزب الله. وفي الحالتين، 
قال بلمار، إن اغتيال عيد أظهر أن القاتلين 
يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاف، وعـــلـــى لجنة 
عبر  لهم  تستجيب  أن  الــدولــيــة  التحقيق 

تأقلم طريقة عملها مع ذلك». 
وخـــــلال الـــعـــام نــفــســه أســـهـــم وزيـــــر الــعــدل 
الــلــبــنــانــي آنـــــذاك شــــارل رزق فـــي تــكــريــس 
تــوجــيــه أصــابــع الاتـــهـــام الــدولــيــة بــاتــجــاه 
حــــــزب الـــــلـــــه. فـــفـــي نــــــصّ الـــبـــرقـــيـــة الـــرقـــم 

ورد   ٤-٦-٢٠٠٨ تـــاريـــخ   ٠٩BEIRUT٨٣٧
والـــســـفـــيـــرة  رزق  بـــــين  اجــــتــــمــــاع  مـــحـــضـــر 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت مــيــشــال ســيــســون 
حصن  في  يعيش  رزق «بلمار  خلاله  قــال 
محمي خارج بيروت، خلافاً للمدعي العام 
اللبناني في هذه القضية (جريمة اغتيال 
الحريري) سامي (المقصود سعيد) ميرزا، 
محدّدة  شخصية  تهديدات  وصلته  الــذي 

من حزب الله». 
أمــــــا ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، فـــكـــشـــف لــلــســفــيــرة 
تاريخ   ٠٨BEIRUT٤٩٠ (البرقية  سيسون 
الــدولــيــة  الــتــحــقــيــق  «لــجــنــة  أن   (٨-٤-٢٠٠٨
المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري تلقت ضربة قاسية جداً». وشرح 
من  عليها  حصل  معلومات  «بحسب  أنــه 
مــديــر اســتــخــبــارات قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الــعــقــيــد وســــام الــحــســن مــســاء أمــــس، فــإن 
وسام عيد، الذي عمل مع الحسن، واغتيل 
في ٢٥ كانون الثاني، كان قد اكتشف منذ 
عــام ونــصــف عـــام، رابــطــاً بــين عبد المجيد 
١٧رقــم  مــن  تتألف  وشبكة  غملوش  قاسم 
التحقيق  لجنة  رئيس  وإن  خلوي،  هاتف 
الـــدولـــيـــة الـــســـابـــق ســـيـــرج بـــرامـــيـــرتـــس لم 
يــتــصــرّف وفــقــاً لــهــذه المــعــلــومــات». وتــابــع 
جــنــبــلاط «فـــي كـــانـــون الــثــانــي ٢٠٠٨ بعد 
تولي دنيال بلمار رئاسة لجنة التحقيق، 
الــتــقــى عــيــد وقــتــل هـــذا الأخــيــر بــعــد مــرور 
أسبوع على ذلك». وأضافت سيسون هنا 
إشارة جاء فيها «مصادر لجنة التحقيق 
الدولية أكدت لنا أن عيد التقى بلمار قبل 
أســـبـــوع مـــن مــقــتــلــه». وخــتــمــت الــفــقــرة في 
المــحــضــر ذاكـــــرةً «أن اغــتــيــال الــقــيــادي في 
حزب الله عماد مغنية بعد أسبوعين أدى 
بين  رابطاً  هناك  بــأن  جنبلاط  اقتناع  الــى 
زال  ما  غملوش  كــان  إذا  ومغنية  غملوش 

على قيد الحياة». 

الحريري يربط حزب الله بالقاعدة 
وصـــف الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري اجتماع 
جامعة الدول العربية في ٢٤ شباط ٢٠٠٨ 
بأنه «من دون فائدة» خلال لقائه السفيرة 
٢٠٠٨ (الــبــرقــيــة  شــبــاط   ٢٥ يـــوم  ســيــســون 
-٢٦-٢ تـــــاريـــــخ   ٠٨BEIRUT٣٠٢ الـــــرقـــــم 
٢٠٠٨)، لكن اللافت في كلام الحريري أمام 
ســيــســون يــتــعــلّــق بــحــزب الــلــه، إذ ورد في 
نصّ البرقية أن «سعد قال إنه لا يعرف الى 
العسكري  القيادي  اغتيال  سيؤثر  حدّ  أي 
فــي حــزب الــلــه عــمــاد مغنية فــي العلاقات 
حزب  أن  يعتقد  لكنه  الإيــرانــيــة،  الــســوريــة 
الـــلـــه ســــيــــردّ بــطــريــقــة مــــا عـــلـــى اســـرائـــيـــل. 
فحزب الله أرسل إليه إشارات بهذا المعنى، 
إضافة الى تصاعد نبرة الخطاب النمطي. 
عن  الصادرة  الأخيرة  التصاريح  وكشفت 
العلاقة  طبيعة  الإيــرانــيــة  الــعــامــة  الــقــيــادة 
والقاعدة،  الله  وحــزب  إيــران  بين  المتقدمة 
الــــتــــي كــــانــــت ضـــالـــعـــة فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
أبراج الخُبر عام ١٩٩٦. وكرّر الحريري أن 
الإيرانيين والسوريين ضالعون بعمق في 
الــقــاعــدة، ثــم ســأل لمـــاذا يحقّق الــســوريــون 
كيفية  فــي  يحققون  ولا  مغنية،  قتل  بمن 

قتله على الأراضي السورية؟». 
ويــتــابــع نـــصّ مــحــضــر اجــتــمــاع سيسون 
بالحريري بذكر أن «حزب الله يدخل بيوت 
الــنــاس فــي لــبــنــان، مــا يـــؤدي الـــى حـــوادث 
أمنية، ويجبر سعد على استخدام جميع 
للسيطرة  المستقبل  تيار  في  شعبنا  أبناء 
على الــصــدامــات. وقــال سعد بعدما أظهر 
بعض الصور الفوتوغرافية، إن مقارّ تيار 
المــســتــقــبــل أصــيــبــت بـــــ٣٠٠ رصــاصــة خــلال 
حادث وقع يوم ١١ شباط ولم تنقل وسائل 
الإعـــلام وقــائــعــه. إن حــزب الــلــه يُــعــدّ شيئاً 
ما، كما حــذّر سعد. وأشــار الى أن السفير 
الإيراني ألغى اجتماعاً مقرراً مسبقاً معه 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، بــعــدمــا هــاجــم سعد 
ايران في أحد خطاباته. وأضاف سعد إنه 
سيلقي قريباً خطاباً سيستخدم فيه نفس 

القساوة بحقّ إيران».

رفيق  الــرئــيــس  اغــتــيــال  بجريمة  الــخــاصــة 
الــحــريــري دنــيــال بلمار (الـــذي كــان يشغل 
يـــومـــهـــا مــــركــــز رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
السفارة  في  لمسؤولين  المستقلة)  الدولية 
الأميركية في بيروت في ٣١ كانون الثاني 
٢٠٠٨ (بــرقــيــة تــنــشــرهــا «الأخــــبــــار» خــلال 
الأيام المقبلة) معلومات عن التحقيق الذي 
يــقــوم بـــه. فــقــال ملمحاً الـــى ضــلــوع حــزب 
الذي  (الضابط  إن «عيد  الجريمة  في  الله 
اغتيل في كانون الثاني ٢٠٠٨) كان معنياً 
بــتــحــلــيــل الاتــــصــــالات المــرتــبــطــة بــاغــتــيــال 
وبأنشطة  الأخــرى  والاغــتــيــالات  الحريري 

المر: تنصّتنا على نصر ا.   وحزب ا. يريد اغتيالي 
هذه المراكز، حتى بعد إطلاق النار على 
مفتش مدني في الجيش والتسبب في 

مقتله. انتهى التعليق). 
٥. سأل السفير المرّ عن التعاون المحتمل 
بين الجيش ودول أجنبية تعتزم توفير 
الدعم والمساعدة. بدوره، سأل المر، الذي 
ادعى أن هذا أول يوم يعاود فيه مزاولة 
عمله منذ محاولة اغتياله في تموز، عن 
الوضع القانوني لهذه الخطة. (ملاحظة: 
أخـــبـــرت ســكــرتــيــرة المــــرّ الــدبــلــومــاســي 
الاقــتــصــادي فــي الــســفــارة، بعد انتهاء 
الاجـــتـــمـــاع، أن الـــيـــوم لــيــس فــعــلاً الــيــوم 
الأول للمر في العمل. انتهت الملاحظة). 
أجـــــاب الــســفــيــر بــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وافق  المــر،  غياب  أثناء  السنيورة،  فــؤاد 
الأميركية  المتحدة  الولايات  تقويم  على 
لحاجات الجيش اللبناني، ما دام الأمر 
بــعــيــداً عـــن الأضـــــــواء. ســتــصــل الــفــرق 
الأولى في تشرين الثاني. وافق المر على 
هذه المبادرة، ووعد بإثارة الموضوع مع 
قائد الجيش اللبناني، الذي سيجتمع به 

في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم. 

المزيد عن المر 
٦. أفــاد المــر بأنه لا يــزال بحاجة إلــى ٣ 
التي  الجروح  لترميم  جراحية  عمليات 
ستخضع  الاغـــتـــيـــال.  عــمــلــيــة  سببتها 
ذراعـــه (الــتــي لا تــزال مضمدة) لعملية 
أخـــــــرى، وســـيـــجـــري عــمــلــيــة جــراحــيــة 
لأذنيه الاثنتين بين شهري كانون الأول 
وكانون الثاني. فضل المر أن يرحب بنا 
بوضع يده اليمنى المصابة ناحية قلبه 
بـــدل مــصــافــحــتــنــا. أضــــاف أنـــه أمضى 
١٥ يـــومـــاً يــــتــــدرب فــيــهــا عـــلـــى تــوقــيــع 
اسمه. كذلك كانت الندوب بارزة أيضاً 
على جــانــب مــن رأس رئيس  بــوضــوح 

الأمن التابع للمر. 

على انفراد 
٧. أخذ المر كلاً من نائبة مساعد وزيرة 
والسفير  ديــبــل  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
جــــانــــبــــاً، لـــلـــتـــحـــدث عـــلـــى انــــــفــــــراد عــن 

معلومات يظن أنها بمثابة تهديد جديد 
لـــه. قـــال إنـــه دعـــا جـــورج خــــوري، مدير 
الاستخبارات في الجيش، إلى الاجتماع 
برئيس وحــدة الارتــبــاط والتنسيق في 
حــزب الــلــه، وفــيــق صــفــا، ليعلم الأخير 
التي  المـــر،  إلــى  وردت  الــتــي  بالمعلومات 
يرى المرّ أنها تورط حزب الله في مكيدة 

سورية تهدف إلى القضاء عليه. 
قــال المــر إنــه بانتظار «رد رسمي» من 
حزب الله. كذلك عبّر المر عن قلق كبير 
إزاء تبني حزب الله لموقف أشد عدائية 
عــنــد صــــدور تــقــريــر ديــتــلــيــف ميليس 
المرحلة،  تلك  فــي  الأول.  كــانــون   ١٥ فــي 
أورد المر أن حزب الله، ممتثلاً للأوامر 
سني  قتال  افتعال  سيحاول  السورية، 
ـــــ شيعي فــي لــبــنــان. زعــم المــر أنــه علم 
بــمــخــطــطــات حــــزب الـــلـــه إثــــر اعـــتـــراض 
لحزب  الــعــام  الأمــين  بــين  هاتفية  مكالمة 
في  والصحافي  الــلــه،  نصر  حسن  الله 
جريدة السفير، إبراهيم الأمين. بحسب 
رأي المر، رغم أن هذا «الوجه الحقيقي» 

ســـيـــمـــثّـــل خــــطــــراً عـــلـــى لــــبــــنــــان، لــكــنــه 
سيسمح على الأقل للبنانيين الآخرين 
بأن يدركوا أخيراً طبيعة ما يواجهونه. 

تعليق 
٨. يبدو أن المر مثال آخر عن شخصية 
سابقة «موالية لسوريا» تتحول خلال 
مرحلة ما بعد الاحتلال. نشير إلى أنه 
منذ أقل من سنة، أبلغ المر، الذي شغل 
السفير  الداخلية،  وزيــر  منصب  آنــذاك 
بـــأن الــســيــطــرة عــلــى المــتــطــرفــين الــســنّــة 
والمخيمات الفلسطينية غير ممكنة من 
والاستخبارات  الجيش  مساعدة  دون 
الـــســـوريـــة. والآن يــتــحــدث عـــن تــحــريــر 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــن بــقــايــا الاحــتــلال 
تفجير  حـــادثـــة  إن  بــالــطــبــع،  ـــســـوري.  ال
السيارة المعدّة لقتله في ١٢ تموز، هي 
والتي  المــر،  لدى  أشعلت «التحول»  التي 
يعتقد أنها عملية مدعومة من سوريا. 

انتهى التعليق. 
موراي

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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نقولا ناصيف 

ــوزراء  ال مجلس  جلسة  تسبقان  ثابتتان 
الخميس: أولى غير واقعة في هذا اليوم 
ومؤجلة إلى جلسة لاحقة في الأسبوعين 
لمدير  الأول  الــنــائــب  تعيين  ــي  ه المــقــبــلــين، 
ــش الــعــمــيــد عــبــاس  ــي ــج ـــي ال ـــرات ف ـــاب ـــخ الم
وثانية  العام.  للأمن  عاماً  مديراً  إبراهيم 
واقعة بعد غد هي تجديد تعيين الدكتور 
ــان  ــن ــب ـــرف ل ـــص ـــة حـــاكـــمـــاً لم ـــلام ــــــاض س ري
لولاية جديدة قبل انتهاء ولايته الحالية 

في ٣١ تموز. 
يُنظر  الموقعين.  أهمية  التعيينين  تجمع 
إلى تعيين إبراهيم من حساسية المنصب 
ــــى إعــــادة  ــه بــأمــن حــــزب الـــلـــه، وإل ــت ــلاق وع
ــــن حـــســـاســـيـــة الـــوضـــع  تـــعـــيـــين ســــلامــــة م
النقدي واستقراره. كلاهما جزء لا يتجزأ 

من التجاذب السياسي. 
ينطلق تعيين إبراهيم مديراً عاماً للأمن 

العام من الاعتبارين الآتيين: 
بإبقاء  أمــل  وحركة  الله  حــزب  تمسّك  ـــــ   ١
ــــي الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة تــبــعــاً  المـــنـــصـــب ف
لقاعدة أنه لا عودة إلى الوراء، ولا إعادة 
لــلــمــنــصــب إلــــى المــــوارنــــة تــقــلــيــديــاً. ينظر 
حزب  وخصوصاً  الشيعيان،  التنظيمان 
ــــن الـــعـــام وفــق  ــة مـــع الأم ــلاق ــع الـــلـــه، إلـــى ال
ــول إن الــكــلــمــة الــفــصــل لـــه في  ــق ــة ت ــارب ــق م
ــى عــلاقــة  ــل ــة ع ــق ــي ــة دق ــي ــن ـــع أم ـــواق ثـــلاثـــة م

في الواجهة

سياسة

«الأمن العام» تحافظ على هويّتها  المذهبيّة
عاطف  يقبع  اللّحظات  هــذه  فــي 
ـــــــــــــــدات وحـــــــيـــــــداً فـــــــي ســـجـــن  وري
ــم تــغــيّــرَ  ــال عــســقــلانَ تــائــهــاً عــن ع
ــه ..مــــريــــضٌ هو  ــاب ــي ـــي غ ــراً ف ــي ــث ك
له  ـــل  أم لا  و  أطـــبّـــاء  لا  و  دواء  لا 
بالنجاة.. وحيدٌ هو لا أحبّةَ و لا 
شهيدٌ  الــجــوار..  في  دافئاً  سرير 
هـــو قــتــلــنــاهُ مـــــراراً حـــين غــيّــبــنــاه 
ــن ذاكــــرة لا تحمل من  ورفــاقــه ع
العروبة سوى نقائصها.. غريبٌ 
ـــون ونــحــن  ـــان ـــجّ ـــسّ ــن ال ــح ــن هـــو ف
الــتّــائــهــون بــلا هــويّــة ولا حلم و 

لا انتماء.. 
في هذه اللّحظات يعاني ميسرة 
بها..  نشعر  لا  ــاً  آلام حمديّة  أبــو 
ــــى  ــــد نـــنـــتـــمـــي إل ــــع ــــــم ن فــــنــــحــــن ل
عربيّة،  قوميّة  إلــى  ولا  فلسطين 
الحقد  احــتــرَفَــت  التي  وصُحُفنا 
ـــــــلّ مـــــا هـــــو مــــقــــاوم  واغـــــتـــــيـــــال ك
ــد  ــاه ـــرُ ش ـــي وعـــــروبـــــيّ مـــمـــانـــع خ
في  وخــطــايــاهــا..  خطايانا  على 
ــف  ــوس ـــات يـــتـــوه ي ـــظ ـــح ـــلّ ـــــذه ال ه
سكافي في ذاكرته وحيداً عابراً 
الألـــــم لــيــحــتــضــن طــفــلــتــه عــبــيــر، 
التي سقطت شهيدة الحزن على 
أبيها الأسير.. فهي الآن تختصرُ 
ـــن نــخــتــصــر  ـــح الــــوطــــن كــــلّــــه.. ون

غربة هذا الوطن! 
ـــلال الــقــاســيــة  ـــت فـــي ســجــون الاح
ـــــى بـــئـــر الــسّــبــع  ــــن عـــســـقـــلان إل م
ــة إلـــــى تـــلـــك الـــسّـــجـــون  ــح ــف إلـــــى ن
ــة لــلــتّــعــذيــب،  ــص ــصّ ــخ الـــسّـــريّـــة المُ
أسرانا،  من  الكثير  بها  مرّ  التي 
الـــذيـــن غــيّــبــنــاهــم عـــن ثــقــافــتــنــا.. 
فأصبحنا منذ نسيناهم أمواتاً 
أحياءً  قتلناهم  منذ  أصبحوا  و 
ــي هـــذه الــسّــجــون  ــون.. ف ــوت ــم لا ي
ــتــي نــاضــلــوا فــيــهــا كـــيّ يــنــالــوا  ال
ــــم ..شَــــــــــهِــــــــــدَتْ  ــــه ــــوق ــــق أبــــــســــــط ح
و  وإضراباتهم  آلامهم  الــجــدران 
موتهم وثــوراتــهــم الــتــي لــم نأبه 
ظلّ  يمتدُّ  حيث  ..هــنــا  يوماً  بها 
ـــار شـــــاهـــــداً حـــيّـــاً  ـــط ـــن ـــق ســـمـــيـــر ال
ــر  ــم ع الــــشّــــهــــيــــد  روح  ـــــوف  ـــــط وت
ــر مـــــروان  ــظ ــت ــن ــــةً وي ــــيّ الـــقـــاســـم أب
ـــا حيث  ـــن ـــلاً ..ه ـــوي الــبــرغــوثــي ط
مـــا زال صـــوت الـــحـــاج أبـــو علي 
في  ــدحُ  ــص ي ــي  ــران ــدّي ال مصطفى 
ـــــلّ شــــريــــف عـــلـــى هـــذه  ضـــمـــيـــرِ ك
مـــرّة  الـــحـــقـــوق  تُـــســـلَـــب  الأرض.. 
أخرى، ويُمنع أسرانا من مقابلة 
ــم، ويُـــحـــرمـــون الــطــبــابــة  ــه ــائ ــرب أق
ــم..  ــه ــــــة الــــلاّزمــــة ل وتـــأمـــين الأدوي
ــل  ــي زمـــن الــدّج دون أن نــســمــع ف
ــــيّ وانــــهــــيــــار الأقــــــلام  ــــاف ــــح ــــصّ ال
أيّ  الإعــــــلامــــــيّــــــة  ــــــات  ــــــسّ ــــــؤس والم
صوت عربيّ يندّد بهذه المجزرة 
ـــا.. ولــعــلّ  ـــران ــقّ أس ــح ــدّدة ب ــج ــت الم
ــر كـــان مــحــاولــة  ــي ــم الأخ ــه ــراب إض
ــم لإســمــاعــنــا نحن  ــه ــن يــائــســة م
الصّمّ المنتشرين في هذا الوطن 
الوقت  في  الــلاّعــروبــيّ،  الطّائفيّ 
الذي يشهد فيه الكيان الغاصب 
كبرى  ورســمــيّــة  شعبيّة  دعـــوات 
لمشاركة جلعاد شاليط معاناته 
فــــي الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة لأســــره 

كأنّه بطلٌ قوميٌّ لا يتكرّر! 
ــــذراً أيّـــهـــا الأحـــبّـــة، فــنــحــن منذ  ع
ــم فــي زنـــازيـــن الــنّــســيــان  ــاك ــرن أس
أصــبــحــنــا شـــعـــوبـــاً لا تــســتــحــقّ 

الحياة.. 
ــذ غــيّــبــنــا الـــقـــدس عن  ــن ونــحــن م
قتل  عــلــى  ــا  ــأن ــواط وت صفحاتنا 
ــــــر قــلاعــهــا  ــــة وهــــــــدم آخ ــــروب ــــع ال
ــاً لا  ــوب ــع الـــصّـــامـــدة أصــبــحــنــا ش

تستحقّ الحياة.. 
عـــــــذراً، فـــــجـــــدران عـــســـقـــلان عــلــى 
ــم  أرح لــهــي  ــا  ــه ــرودت وب قسوتها 
ــا.. تــلــك الــتــي  ــن ــدت ــئ عــلــيــكــم مـــن أف
فقَدَتْ كثيراً من الدّفء والإيمان 

والعروبة والانتماء.. 
ناتالي ميني 

المحرر إلى  رسائل 

عذراً أيّها الأحبّة ! 

ــــة وســـلامـــتـــهـــا،  ــــاوم مــــبــــاشــــرة بــــأمــــن المــــق
ــن الــعــام  ــلأم هـــي مــنــاصــب المـــديـــر الـــعـــام ل
والــنــائــب الأول لمــديــر المــخــابــرات ورئيس 

فرع الجنوب في المخابرات. 
انسجاماً مع ترابط هذه بعضها ببعض، 
ـــارات الــضــيــقــة الــتــي يــقــرنــهــا بها  ـــي ـــخ وال
ــم  ــي ــراه ــر أن يــخــلــف إب ــظ ــت ــن ـــه، يُ ـــل ــــزب ال ح
فرع  رئيس  المخابرات  مديرية  نيابة  في 

الجنوب فيها العميد علي شحرور. 
ــس الــجــمــهــوريــة ميشال  ــي ـــ لـــم يُـــبـــدِ رئ ـــ ـــ ـــ ٢ـ
وكان  إبراهيم.  لتعيين  حماسة  سليمان 
ــس سعد  ــي ــرئ ــة ال ــوم ــك ــــان ح قـــد أفــصــح إب
الحريري عن ممانعته إياه وتأكيده أنه لا 
يوقّع مرسوم تعيين إبراهيم مديراً عاماً 
للأمن العام، مفضّلاً حينذاك بقاء المدير 
في  جزيني  وفيق  الراحل  اللواء  السابق 
المنصب بعد إحالته على التقاعد، بحيث 
ــذّر  ــن تــع ــك ــب. ل ــص ــن ــدنــيــاً فـــي الم يــســتــمــر م
الــتــئــام مجلس الــــوزراء مــن جـــراء تنامي 
ــقّــي الــحــكــومــة عــلــى ملف  ــين ش ــلاف ب ــخ ال
شـــهـــود الـــــــزور، وانـــعـــقـــاد جــلــســتــين فقط 
ــي وكــانــون  ــان ــث ــن ال ــري ــش لــلــمــجــلــس بـــين ت
جــدول  فــي  الــخــوض  دونــمــا   ٢٠١٠ الأول 
الأعــمــال، أفضى إلــى إحــالــة جزيني على 
التقاعد مع بلوغه السنّ القانونية كلواء 
في الجيش في ٤ كانون الأول ٢٠١٠، قبل 
أن يصار إلى تجديد تعيينه في مجلس 

الوزراء بصفة مدنية. 

ــس  ــي ــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، اتــــخــــذ رئ ف
مدير  تعيين  من  آخــر  موقفاً  الجمهورية 
عــام جــديــد لــلأمــن الــعــام تـــراوح بــين أحد 

خيارين اثنين: 
أولهما، إعـــادة المنصب إلــى المــوارنــة بما 
ــن جــنــي مــكــســب ســيــاســي كبير  يــمــكّــنــه م
كان قد أخذ عام ١٩٩٨ على سلفه الرئيس 
إميل لحود تفريطه بموقع مهم للموارنة، 
مع تعيين حكومة الرئيس سليم الحص 
ــد جميل  ــي ــم ــع ـــرات ال ـــاب ـــخ نـــائـــب مـــديـــر الم
وترفيعه  العام  للأمن  عاماً  مديراً  السيّد 
الــذي  الانتقال  نحو  على  لـــواء،  رتبة  إلــى 
المخابرات.  مديرية  من  إبراهيم  سيرافق 
ــول  ــص ــح وكــــــان الـــرئـــيـــس قــــد رغـــــب فــــي ال
ــادة  ــي ـــي ق ـــاب المــــوارنــــة ف ـــط ــد أق ــي ــأي ــى ت ــل ع
ــب، مـــعـــوّلاً على  ــص ــن ــادة الم ــع ــت مــعــركــة اس
وميشال  الجميّل  ــين  أم الرئيسين  تأييد 
وسمير  فرنجية  سليمان  والنائب  عــون 
بشارة  ــي  ــارون الم البطريرك  ــى  إل جعجع، 

بطرس الراعي. 
ثانيهما، وهو الخيار البديل من استعادة 
ــي بــإحــلالــه مــســتــشــاره  ــض ــق المــنــصــب، وي
المطلب  عبد  المتقاعد  العميد  العسكري 
حناوي على رأس الأمن العام إذا تمسّك 
ــس نــبــيــه بــــرّي وحــــزب الــلــه  ــل ــج رئــيــس الم
بشيعية المنصب. وهو واقع تعاملا معه 
يوافق  لم  إبراهيم.  ترشيح  على  وتوافقا 
ـــه عـــلـــى تـــرشـــيـــح حــــنــــاوي بــعــد  ـــل حـــــزب ال

الجمهورية  رئيس  بــين  متبادلة  رســائــل 
ــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد حسن  ــع والأمــــين ال
نصر الله الــذي دعــم ترشيح نائب مدير 
الحزب  سليمان  طمأنة  ــم  رغ المــخــابــرات، 
ــري،  ــك ــس ــع ـــات مــســتــشــاره ال ـــف ـــواص ــــى م إل
الطائفة  في  المنصب  استمرار  عن  فضلاً 

الشيعية. 
ــــــم، المــــؤجــــل  ــــــي ــــــراه ــــــاً لـــتـــعـــيـــين إب ــــــلاف وخ
ـــط آمــــال مــعــلّــقــة عــلــى دور  ــين وس ــوع ــب أس
ـــة نــجــيــب  ـــوم ـــك ـــح يــضــطــلــع بــــه رئــــيــــس ال
ـــذي دعـــم بــــدوره تعيين نائب  مــيــقــاتــي، ال
الجمهورية  رئيس  لدى  المخابرات  مدير 
ــه،  ــف ــوق ــــــادة الــنــظــر فـــي م لــحــمــلــه عــلــى إع
بــدوره  يلاقي  سلامة  تعيين  تجديد  فــإن 

الاعتبارين الآتيين: 
يؤيد  الـــذي  الحكومة  رئــيــس  ـــرار  إص ـــــ   ١
ــه على  ــع ــوق ـــي م بـــقـــاء الـــحـــاكـــم الـــحـــالـــي ف
طــمــأنــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الاســتــقــرار 
النقدي في لبنان، والتأكيد أن لا أحد في 
في  تلاعب  أي  بإحداث  سيجازف  الحكم 

من الخميس المقبل، تبدأ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قرن الفعل بالقول تحقيقاً
لشعارها. سلّة أولى من التعيينات أمام مجلس الوزراء، لكنها تلك المتوافق عليها، قبل أن 

تليها السلّة الأخرى الدائرة في فلك تباين الآراء والأسماء 

يحاول سليمان جني مكاسب سياسية فرّط بها سلفه (أرشيف)

حسن عليق

كمن  النيابية  الأكثرية  سياسيو  يبدو 
ـــن الــــهــــمّ. لم  ـــن ظـــهـــره أطـــنـــانـــاً م ـــــزل ع أن
كان  الـــذي  بــالــقــدر  مــشــغــولاً  بالهم  يعد 
ـــدور  ـــي الأيــــــام الـــتـــي ســبــقــت ص عــلــيــه ف
ــة اغــتــيــال  ــم ــري ـــي ج الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي ف
ما  لمسوا  فقد  الحريري.  رفيق  الرئيس 
ـــردود الفعل  يـــرون أنــه الــحــد الأقــصــى ل
ــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة على  ــي ــل ــداخ ال
ـــري مــن  ـــري ـــح إخـــــــراج الـــرئـــيـــس ســـعـــد ال
الاتهامي.  الــقــرار  ــدور  ص وعلى  الحكم، 
ــاً عن  ــاع ــب ــدر ت ــص ــت والـــــقـــــرارات الـــتـــي س
جديد  أي  تحمل  «لــن  الدولية  المحكمة 
ــة»،  ــي ــاس ــي ــس يــمــكــنــه تــغــيــيــر الـــوقـــائـــع ال
على حد تأكيد سياسي بــارز من قوى 
الــديــن  ـــدر  ب مــصــطــفــى  ــام  ــه ــات آذار. «ف  ٨
الله،  لحزب  العام  للأمين  اتهاماً  يعني 
وعلى هــذا الأســـاس، لــن يكون مفاجئاً 
ــر الــلــه فـــي أي  ــص لأحــــد إذا ورد اســــم ن
ـــد قــــول ســيــاســي  ــى ح ــل قـــــرار مـــقـــبـــل»، ع
ســيــاســيــو  ـــــرى  ي ولا  آذار.   ٨ مــــن  ـــــر  آخ
الأكـــثـــريـــة شــيــئــاً يـــجـــدر الــتــوقــف عــنــده 
فـــي كـــلام قـــوى ١٤ آذار المـــحـــذر مـــن أي 
تعامل سلبي مع المحكمة. فقوى ٨ آذار، 
بحسب رأي أكثر من مسؤول فيها، لن 
ــف الــتــعــاون  ــوق ــاذ قــــرار ي ــخ ــات تــطــالــب ب
ــع المــحــكــمــة، ولـــن يــطــرح وزراؤهـــــا في  م
التعاون  بــروتــوكــولات  إلــغــاء  الحكومة 

الأكثريّة: لن نلـغي بروتوكولات المحكمة 
تقــرير

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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أكدت مصادر سياسية
 أن بعض أعضاء لجنة 
صياغة البيان الوزاري 

طرحوا، خلال النقاش بشأن 
قانون الانتخابات النيابية، 

أن تتعهد الحكومة في 
بيانها الوزاري إقرار قانون 
وفقاً للنظام النسبي، إلا أن 

الوزيرين وائل أبو فاعور 
(الصورة) وجبران باسيل 

اعترضا على الطرح «بهدف 
ترك الاحتمالات مفتوحة 

وعدم إلزام الحكومة نفسها 
بهذا الأمر منذ الآن»

ما قل
ودل

جان عزيز 

كل ما حول «اللقاء التشاوري» الذي دعت إليه «هيئة 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي» فـــي ســـوريـــا، يـــرســـم صـــــورة الأيــــام 
المــقــبــلــة: المــجــمــع حــيــث عــقــد الــلــقــاء اســمــه «صـــحـــارى». 
الجغرافيا المحيطة بالمكان معبّرة عن التسمية تماماً، 
فــي ذلــك الــجــزء شبه القاحل مــن ريــف دمــشــق. لــم يكن 
المشهد:  ليكتمل  الأربعينية،  الحرارة  تلك  غير  ينقص 
الجميع هنا أمام عملية عبور بطيء لصحراء شاسعة 

ممضّة، وقد تكون قاتلة لبعض العابرين. 
بالتأكيد هو أكثر من لقاء حــواري. على الأقل لقاءان. 
وعلى الأكثر هو تمرين عملي واقعي حيّ، على منطق 
الــبــدايــات. لــكــن كــأنــهــا بــدايــة مــبــاغــتــة، فــجــائــيــة. كأنها 
عجل. وكأنها بداية لرحلة صوب وجهة  فُرضت على 
إلى  فــأقــرب  الــرؤيــة  أمــا  التسمية،  غير  منها  يتضح  لا 
الصحراء. هو منطق البداية ما يسود هنا إذاً: انطلاقة 
على غير هدى أو بلا خريطة طريق. بعض فوضى في 
التنظيم وبلبلة في التفكير. خرق للسقوف، وخشبيات 
موروثة، وكل ما بين كل هذه، في لحظة واحدة ومعاً. 

غير أن الأجمل هو هذا التلاقي بالذات، تحت خيمة من 
جوت وخيش وقــش. تلاقي المئة والثمانين درجــة من 
بعد  لــزوم  لا  أنــه  مثلاً  تسمع  هنا  والتوقعات.  الأفــكــار 
فالنظام  النظام.  إسقاط  بضرورة  لرفع الصوت  اليوم 
سقط فعلاً. بل هو ساقط أصلاً. كل ما ترى منه مجرد 
هــيــاكــل عــظــمــيــة. المــؤســســات فــرغــت، الآلـــيـــات انــدثــرت. 
الأشــــخــــاص اســـتـــهـــلـــكـــوا. لــــم يـــبـــق مــــن كــــل الـــنـــظـــام إلا 
الرئيس. صمد فوق الغربال. نجا من الطوفان، بسبب 
شعبيته، وقــوة اســتــمــراره فــي أذهـــان خصومه حتى، 
وبسبب الخواء السياسي والتنظيمي عند المعارضة... 
المناقض:  حتى  أو  المعاكس،  الكلام  تسمع  أيضاً،  هنا 
ولا  عاصمته،  في  يسقط  لم  أنه  يكفيه  انتصر.  النظام 
في المدن الكبرى، ولا في تحول حركة الاحتجاج موجة 
لمسخرة  كاريكاتورية  مشاهد  بقي  ما  عارمة.  شعبية 
معارضة. يخبرك مسؤول رسمي أنه قبل لحظات كان 
ثمة عرس لزوجين في كنيسة وسط العاصمة. تجمهر 
لباب  المقابل  الشارع  في  وقفوا  العرس.  الى  المدعوون 
الــكــنــيــســة. قــبــل أن يــقــفــز بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن «مــحــتــرفــي 
مــعــارضــة الــيــوتــيــوب». حملا لافــتــة تــدعــو الــى إسقاط 
للجمع  صـــوراً  الخلويين  بهاتفيهما  التقطا  الــنــظــام. 
تــحــت الــلافــتــة، وهــــرولا مــســرعــين. هـــذا المــســاء ستجد 
المعروفة،  الفضائيات  على  كما  «الشبكة»  على  حتماً 
بذهاب  يطالبون  دمشق،  لمسيحيي  تظاهرة  عن  خبراً 
بعضهم  المماثلة.  بالأخبار  المتبرعون  ويكرّ  الرئيس... 

بيروت:  بعض  عن  مقتبسة  كأنها  حكايات  لك  يــروي 
يــقــف مــتــعــهــدو الـــتـــظـــاهـــرات عــنــد نـــواصـــي الـــشـــوارع. 
يبادرون أول شاب عابر: هذه ألف ليرة سورية، شارك 

في التجمع الجاهز الآن وهنا، على بعد أمتار... 
لكن، هنا أيضاً تسمع الكلام الآخر: تأخر النظام كثيراً 
في كل خطوة من خطواته. حتى إنه جعل نفسه يدفع 
الأثمان أضعافاً مضاعفة: في درعا بدأت القصة نوعاً 
من دعابة ولاديــة. انتهى الأمر الى كارثة. في حمص، 
انــطــلــق الاحــتــجــاج لــلــمــطــالــبــة بتغيير المــحــافــظ. لــكــنّ 
الناس،  صــوت  عن  الآذان  وصــمّ  رسمياً،  الأمــر  تجاهل 
رأس  حتى  المحافظ  مــن  صــعــوداً  يرتقي  المطلب  جعلا 
في  الحكاية  كانت  منا،  بالقرب  هنا  دومــا،  في  الــهــرم. 
الهاتف،  مقسم  رئيس  ضد  صغيرة  تظاهرة  بدايتها 
الذي كان بعض السكان يتهمونه بفرض أتاوات على 
كمواطنين.  حقوقهم  على  حصولهم  لقاء  المحلة  أهــل 
من  الــحــدث  نقلت  نفسها  الرسمية  الــلامــبــالاة  أن  غير 
قصة مقسم، الى قصة تقسيمية... في ١٥ آذار الماضي 
من  كان  المعارضون،  يقول  الاضطرابات،  بداية  تاريخ 
الممكن لقرار يقضي بإلغاء حصرية المنطقة الحرة على 
الحدود، التي يملكها رامي مخلوف، أن يعالج الوضع. 
الـــيـــوم كـــل عــائــلــتــه صـــــارت عــلــى المـــحـــك. حــتــى اضــطــر 
الــرئــيــس إلـــى شــطــب ١١٠ مــهــن مــن لائــحــة المــهــن التي 
مسبقة،  أمنية  موافقة  سوريا،  في  مزاولتها  تقتضي 
وهي غالباً موافقة استنسابية، لا تخضع لأي تعليل 

أو أسباب موجبة في القبول... ولا طبعاً في الرفض. 
في زاوية أخرى من حديقة الكافيتيريا المتحولة نوعاً 
حيال  الابتسامات  تقابلك  الطلق،  الــهــواء  فــي  فــرن  مــن 
كل ما سبق: المشكلة خارجية بنسبة تسعين في المئة. 
مــا مــن عــوامــل داخلية قـــادرة على تغيير الــوضــع هنا 
إطلاقاً. المثقفون وأهل القلم وكل المشاركين والمقاطعين 
للقاء، لا يحركون مئة شخص في الشارع. هل تتصور 
لتظاهرة  مــرشــديــن  الطيب  الأســتــاذ  أو  كيلو  الأســتــاذ 
الاستفزازيين في حماه قبل يومين؟؟ الكباش هو بيننا 
وبين الدول. ونتجه الى حسمه. لقد تعبت ذراعهم ولم 
تنثن ذراعنا. الرياض تدعو طهران الى الحوار. أنقرة 
قــد تــتــحــول مــن مــحــاصِــرة، الـــى مــحــاصَــرة بــين مــواقــف 
نهاياته.  في  علينا  الهجوم  وطهران.  وبغداد  موسكو 

الباقي تفاصيل. 
فـــي مــخــتــلــف زوايـــــا الــلــقــاء، تــســأل عـــن ســـوريـــا غــــداً. إنــه 
الـــســـؤال الــوحــيــد الــــذي يــلــقــى إجــمــاعــاً مــن المـــوالـــين كما 
المــعــارضــين: لا عــودة قطعاً الــى ســوريــا مــا قبل ١٥ آذار. 
قل  بعد.  أكثر  وستتغير  تغيّرت،  سوريا  متفقون:  الكل 

هذا لأهل بيروت.

كلام في السياسة

علي شحرور يخلف 
عباس إبراهيم نائبA لمدير 

المخابرات 

سياسة

رسالة دمشقيّة بالإجماع: قل لأهل بيروت  «الأمن العام» تحافظ على هويّتها  المذهبيّة

الوضع النقدي، تعزّزه التجربة الناجحة 
لأول  عُـــينّ  عندما  عــامــاً،   ١٨ منذ  لسلامة 
مــــرة حــاكــمــاً لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي أول آب 
اســـتـــقـــرار  أوســــــع  ذاك  مــــذ  ووفّـــــــر   ،١٩٩٣
على  الإجــمــاع  أوجــبــت  الــوطــنــيــة  للعملة 

تأييده. 
ـــ المــــواقــــف الـــتـــي أبــلــغــهــا ســـلامـــة إلــى  ـــ ـــ ـــ ٢ ـ
تأليف  مرحلة  في  اللبنانيين  المسؤولين 
الحكومة، كاشفاً عن مداولات أجراها مع 

مسؤولين أميركيين لمس منهم معطيات، 
من بينها: 

النقدي  الــوضــع  متانة  إلــى  ارتــيــاحــهــم  ـــــ 
النيابية،  الغالبية  انتقال  رغــم  اللبناني 
فلم  آذار،   ٨ قــــوى  إلــــى  الــســلــطــة،  ومــعــهــا 
يـــتـــعـــرّض هـــــذا الــــوضــــع لـــصـــدمـــة نــقــديــة 
مشابهة للصدمة السياسية التي نتجت 
مــن إســقــاط حكومة الــحــريــري وإخــراجــه 

بالقوة من الحكم. 
تعرّض  عــن  راجـــت  لشائعات  صحة  لا  ـــــ 
ومــلاحــقــات.  لــضــغــوط  لبنانية  مــصــارف 
أكــــد هــــذا المــنــحــى مـــا ســمــعــه الــحــاكــم في 
واشــنــطــن مــن أن الأزمــــة الــتــي وقـــع فيها 
ـــ الـــكـــنـــدي، والمــلاحــقــة  ـــ ـــ ـــ الــبــنــك الــلــبــنــانــي ـ
الــتــي تــبــعــتــهــا، لـــم تــكــن جــــزءاً مـــن ضغط 
اقــتــصــادي ونــقــدي أمــيــركــي عــلــى لبنان، 
بل لم يتعدَّ الأمر الأسباب المالية البحتة 
المــتــعــلــقــة بــمــخــالــفــة المــــصــــرف الـــقـــوانـــين 

الأميركية. 
والـــــــواقـــــــع أن الـــــذعـــــر الـــــــــذي أشـــــيـــــع عــن 
استهداف حزب الله وشخصيات شيعية 
من خلال المصرف، انطوى على ذعر أكثر 
وطأة وجدّية، هو أن قطباً بارزاً في قوى 
١٤ آذار يشغل منصباً رسمياً رفيعاً يملك 
في البنك اللبناني ـــــ الكندي نسبة تقارب 

الثلث. 
لم يسمع الحاكم من محدّثيه الأميركيين 
أي ربط لحادثة البنك اللبناني ـــــ الكندي 
ولا  شـــيـــعـــي،  فــــريــــق  أي  أو  الــــلــــه  بــــحــــزب 

قرنوها بانفجار حكومة الحريري. 
كــــــان الــــحــــاكــــم قـــــد أبــــلــــغ إلــــــى المــــصــــارف 
الــلــبــنــانــيــة حــظــر تــلاعــبــهــا بــالاســتــقــرار 
المــــالــــي، ومـــحـــاولـــة الانـــــخـــــراط فــــي لــعــبــة 
التجاذب السياسي بين قوى ٨ و١٤ آذار، 
قائلاً إن مصرف لبنان سيتدخّل بالقوة 
لمـــنـــع مـــثـــل هـــــذا الـــتـــلاعـــب. ولاحــــــظ مــمّــن 
أصغوا إلى الحاكم تدخلاً تولاه مصرف 
لــبــنــان قــبــل فـــتـــرة، فـــي حـــمـــأة الــضــغــوط 
لــلــحــؤول دون تــألــيــف حــكــومــة مــيــقــاتــي، 
ضــــد مــــصــــارف عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــحـــريـــري 
المضايقات  مضاعفة  توخى  جهداً  أدارت 

وزعزعة الاستقرار النقدي الداخلي. 

يحاول سليمان جني مكاسب سياسية فرّط بها سلفه (أرشيف)

دانيال  العام  المدعي  مكتب  مع  الموقعة 
بـــلـــمـــار، أو مــكــتــب الـــــدفـــــاع، الــتــابــعــين 
لــلــمــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان. وســحــب 
بارز  وزيــر  يجيب  اللبنانيين؟  القضاة 
في الأكثرية الجديدة ليؤكد مبتسماً أن 
هذه الخطوة غير مطروحة، «وأصلاً لم 
تعد للحكومة اللبنانية أي سلطة على 
مــعــظــمــهــم، لإحــالــتــهــم عــلــى الــتــقــاعــد». 
وعـــلـــى هــــذا الأســـــــاس، تـــبـــدو الأكــثــريــة 
مع  الــتــعــامــل  أن  عــلــى  متفقة  الــجــديــدة 
المــحــكــمــة ســيــكــون وفـــقـــاً لـــقـــاعـــدة «أكـــل 
العنب لا قتل الناطور». ورغم أن الأمين 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نصر 
الــلــه «لــطــش الــنــاطــور بــكــفــه»، عــلــى حد 
تعبير أحد معارضي حزب الله، يبقى 
ما قاله نصر الله عن استحالة توقيف 
المــتــهــمــين ولــــو بــعــد ٣٠٠ عـــــام، «مـــبـــرراً 
لارتباطه بحسابات داخلية لها علاقة 
بــجــمــهــوره»، بــحــســب ســيــاســي حليف 
لــنــصــر الـــلـــه. فـــالأكـــثـــريـــة، ســـــواء منها 
الرئيس نجيب ميقاتي أو قوى ٨ آذار 
أو النائب وليد جنبلاط، معنية حصراً 
بوقف الانعكاسات الداخلية للقرار، من 
دون أن تقوم بما يستفز الأمم المتحدة 

والدول الراعية للمحكمة. 
أمــــا وقــــف تــمــويــل المــحــكــمــة، فــلــه آلــيــة 
خاصة، لكونه مرتبطاً بمجلس النواب، 
فيه  لجنة المال والموازنة  أسقطت  الذي 
نــواب  ضــده  وسيصوت  التمويل،  بند 

الأكـــثـــريـــة خــــلال مــنــاقــشــة المــــوازنــــة في 
الحكومة،  أسقطته  وإن  العامة.  الهيئة 
تمويل  تعيد  أن  بمقدورها  يكون  فلن 
المحكمة من خارج الموازنة. وما يسري 
بند  على  أيضاً  يسري  سبقه،  مــا  على 
آذار   ٨ قــــوى  ســتــتــعــامــل  إذ  الـــتـــمـــويـــل؛ 
الــحــكــومــيــة مــعــه «عــلــى نــحــو طبيعي، 
وبـــعـــيـــداً عــــن أي عــــقــــدة، ودائــــمــــاً عــلــى 

قاعدة أكل العنب». 
وبــــعــــيــــداً عــــن مـــلـــف المـــحـــكـــمـــة، انــطــلــق 
الـــــــــــوزراء الــــجــــدد لــلــبــحــث فــــي مــلــفــات 
فما  كبيرة.  ورشــة  وأمامهم  وزاراتــهــم، 
ورثــــــوه عـــن أســـلافـــهـــم (وبــيــنــهــم أبــنــاء 
فريقهم السياسي) فيه الكثير من ترهل 
بحسب  وفـــســـادهـــا،  وصــدئــهــا  الإدارة 
مــا تُظهر شــروحــات عــدد مــن أصحاب 
المـــعـــالـــي. لــكــن ذلــــك «لا يــجــدر الــتــوقــف 
عــنــده؛ إذ إنــنــا محتاجون أكــثــر مــن أي 
يقول  عملنا»،  في  للنجاح  مضى  وقت 
وزير سياسي، مضيفاً: «لم يعد لدينا 
أكثر من سنتين قبل موعد الانتخابات 
من  عــدد  فــي  النجاح  وعلينا  النيابية. 
المـــلـــفـــات الــحــيــاتــيــة. فــالــلــبــنــانــيــون لن 
من  موقفها  بسبب  الحكومة  يشتموا 
المحكمة، إذا تمكنا من توفير الكهرباء 
لهم». هذا هو رهان الأكثرية الجديدة. 
فهل تنجح؟ يبدو أمل عدد من الوزراء 
في  ستظهر  الامتحان  ونتيجة  كبيراً، 

القريب العاجل. 

الأكثريّة: لن نلـغي بروتوكولات المحكمة 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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ســيــظــهــر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة، 
ســعــد الـــحـــريـــري، عــلــنــاً الـــيـــوم، لــكــن عبر 
شــــاشــــة. الـــتـــخـــاطـــب عـــبـــر الــــشــــاشــــات لا 
جمهوره،  ولا  المستقبل  مسؤولي  يزعج 
بــاعــتــبــار أنّ «غـــيـــره مـــش أحـــســـن مــنّــو، 
ستبدو  بخير».  البلد  بخير  هــو  وطــالمــا 
عــلــى الـــرئـــيـــس آثـــــار الإقــــامــــة فـــي عــرض 
الــبــحــر والـــهـــدوء الــــذي يــعــيــش فــيــه منذ 
أشــــهــــر. ســيــســعــى جــــاهــــداً إلـــــى تــحــســين 
«أوتـــوكـــيـــو» (جــهــاز  أدائــــــه فـــي غـــيـــاب الــــ
التلقين التلفزيوني)، لكن ظهر الحريري 
ســـيـــكـــون مـــحـــمـــيّـــاً بـــفـــريـــق مــــن المـــعـــدّيـــن 
والمــقــرّبــين الــذيــن لــن يبخلوا فــي تزويده 
بالعبارات المناسبة للإجابة عن الأسئلة 
ومــخــاطــبــة الــنــاس. فــي الــشــكــل، عـــادة ما 
يـــكـــون الــرئــيــس الـــشـــاب غــيــر مـــوفّـــق في 
مقابلاته التلفزيونية التي يساعده فيها 
مــســتــشــاروه الإعــلامــيــون، وعــلــى رأسهم 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق بـــاســـم الــســبــع وهــانــي 
حــمــود، عــكــس حــالــه خـــلال المــهــرجــانــات 
الشكلية  تفاصيلها  عــلــى  تــشــرف  الــتــي 
لا  الأخيرة  أنــدراوس.  أسمى  مستشارته 
تزال في بيروت، ما يعلّق نجاح الحريري 
فــي هـــذه المــهــمّــة عــلــى مــضــمــون الإطــلالــة 
فقط لا غير، من دون أن يكون للحمّامات 

الشمسية أي تأثير على النتيجة. 
كيف سيبدأ الرئيس الحريري كلامه على 
الدولية؟  بالمحكمة  فــي»،  تي  «أم  شاشة 
هل حفظ أسماء المتّهمين الأربعة؟ كيف 
الحكومة؟  إســقــاط  مــشــروع  فــي  سيسير 
وهـــــل ســـيـــخـــرج عــــن الـــصـــمـــت المـــعـــارض 
حــيــال الأحـــــداث فــي ســـوريـــا؟ ومــــاذا عن 
صـــمـــت الـــســـعـــوديـــة بـــخـــصـــوص كــــل مــا 
يــحــصــل فــــي المـــنـــطـــقـــة؟ وهـــــل ســيــتــذكّــر 

السائل والمجيب أنّ اليوم هو ١٢ تموز، 
ذكـــــرى بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 

لبنان عام ٢٠٠٦؟ 
الحلقة  ستنطلق  المــلــفــات،  هــذه  كــل  قبل 
بـــالـــســـؤال عــــن صـــحّـــة الـــرئـــيـــس الـــشـــاب 
و«ويــــن هــالــغــيــبــة؟»، مــا سيتيح المــجــال 
هــواجــســه  عـــن  للتعبير  الــحــريــري  أمــــام 
الأمـــنـــيـــة وشــــوقــــه إلـــــى شـــــــوارع بـــيـــروت 
منه.  المقربين  ومع  أهلها  مع  والجلوس 
هــذا  أنّ  وإلــــى  حـــالـــه،  إلـــى  يطمئنهم  ثـــم 
الاســتــبــعــاد الــقــســري لــن يــزيــده إلا قــوّة 
الأرز»  «ثــورة  مسيرة  لاستكمال  وثباتاً 
تـــحـــت عـــنـــاويـــن بـــنـــاء الــــدولــــة وحــمــايــة 
جريمة  فــي  الــعــدالــة  وتحقيق  سيادتها 
شهداء  وكــافــة  الشهيد  الرئيس  اغتيال 

انتفاضة الاستقلال. 

وفـــــــــــي المــــــــضــــــــمــــــــون، أهـــــــمـــــــيّـــــــة حـــــديـــــث 
الــــحــــريــــري الـــــيـــــوم لـــيـــســـت فـــــي الــقــيــمــة 
الــتــي قــد يضفيها على خــطــابــات نــواب 
البيان  مناقشة  جــلــســات  فــي  المــعــارضــة 

الوزاري، بل تقع على عاتقه مهمّة إعلان 
مـــشـــروع جـــديـــد «بـــوجـــه مـــشـــروع حــزب 
الـــلـــه»، بــحــســب مـــا يــقــول أحـــد المطلعين 
على أجواء الرئيس. حديثه عن المحكمة 
موقف  إلـــى  شيئاً  يضيف  لــن  والــســلاح 
١٤ آذار الـــذي أُعــلــن فــي مجلس الــنــواب، 
وســيــردّ الهجوم الــذي تــعــرّض لــه خلال 
هذه الجلسات من باب التسوية المقترحة 

في إطار مبادرة «السين السين». 
بكل  اليوم  سيتحدث  الحريري  الرئيس 
 «he will be very frank» ،أمانة وصراحة
بــحــســب أحـــد المــقــربــين مــنــه، وسيكشف 
«كــذبــة هـــذه المـــبـــادرة» لــنــاحــيــة الإشــــارة 
إلى «ما لم يُقل سابقاً عن هذه المبادرة». 
يكتفي المطلعون بالبوح بهذه العبارات 
المـــفـــاوضـــات  أنّ  إلــــــى  لافــــتــــين  الـــقـــلـــيـــلـــة، 

حــصــلــت حــيــنــهــا بـــين نــــاس مـــعـــدوديـــن، 
«لدى الرئيس أشياء جديدة» قد يكشف 
عن جزء منها اليوم. ما يخبّئه الحريري 
بــشــأن هــذا المــلــف يسعى مــن خــلالــه إلى 
«إســقــاط كــل الاتــهــامــات القائلة إنــه باع 

الدم بكرسي». 
وبــــالــــعــــودة إلــــــى المـــــشـــــروع الـــســـيـــاســـي 
«خــريــطــة  أو  الــحــريــري،  سيطلقه  الـــذي 
على  يرتكز  أنه  نجد  المعارضة،  طريق» 
الإسلامي  المــشــروع  نقض  الأول  أمــريــن: 
حزب  نــواب  عنه  تحدث  الــذي  للمنطقة، 
الله في مجلس النواب، بعنوان إسقاط 
الاســتــكــبــار الــغــربــي. الــثــانــي، والــجــديــد 
فــي هــذا الإطـــار، إعــلان موقف حيال ما 
يـــجـــري فـــي ســـوريـــا، وهــــي مـــن الأوراق 
الحريري  يــدي  بــين  بقيت  التي  القليلة 
في  خصومهم  على  للضغط  وحلفائه 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج. بـــالمـــخـــتـــصـــر، أمــــام 
المراكب  مهمّة «إحـــراق  الــيــوم  الــحــريــري 
مـــع الـــطـــرف الآخــــر» وإشـــعـــال الـــنـــار في 
الــعــلاقــة مـــع هــــؤلاء الــخــصــوم. حــلــفــاؤه 
في ١٤ آذار لم يوضعوا في أجــواء هذه 
المقابلة، والكتمان كان شديداً في فريق 
يأمله  ما  وكل  عبّود،  وليد  الزميل  عمل 
هـــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء أن يــتــمــكّــن الـــحـــريـــري 
وفتح  الــحــكــومــة»  هندسة «إســقــاط  مــن 
المـــجـــالات أمــــام هــــذا الـــعـــنـــوان. الأجــــواء 
الــتــي ســــادت هـــذا الــفــريــق أمـــس وقــبــلــه 
هـــي تــحــت هـــذا الـــعـــنـــوان: «دم الــرئــيــس 
الــحــريــري أخـــرج الــســوريــين مــن لبنان، 
تخرج  أن  يجب  الحريري  قتلة  محاكمة 
الإيـــرانـــيـــين مـــن لـــبـــنـــان». قـــد يــبــقــى هــذا 
الــعــنــوان فــي إطـــار الــتــمــنــيّــات، لأن هــذا 
الشعار تبينّ بعد سنوات أنه قائم على 
فرضية غير صحيحة. وماذا عن عدوان 

تموز؟

تقــرير

سياسة

الحريري: هذه فصول كذبة التسوية 

الرئيس سعد الحريري (أرشيف ــ مروان طحطح)

دم الحريري أخرج 
السوريين من لبنان، 

ومحاكمة قتلته يجب 
أن تخرج اGيرانيين

آمال خليل 

«مـــن يــقــف وراء الــحــمــلــة الــعــنــيــفــة الــتــي 
يتعرض لها مفتي صور المكلف، الشيخ 
مــدرار الــحــبّــال؟». ســؤال بــات شائعاً في 
أوســاط الطائفة السنية التي قبعت في 
من  أكــثــر  بــعــد  منصبه،  تسلّمه  انــتــظــار 
أســبــوعــين عــلــى تــعــيــيــنــه، يــضــافــان إلــى 
الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فــراغــاً 
التحركات  بلطة.  دالــي  المفتي  وفــاة  بعد 
المضادة للحبال، تشهد تواتراً وإصراراً 
مــلــحــوظــاً فــي صــــور، بــــدءاً مــن الــلــقــاءات 
التشاورية لبعض المشايخ، وصولاً إلى 
الاعتصامات الاحتجاجية أمام المسجد، 
الوصاية  لــقــرار  «لا  جميعاً:  ومــحــورهــا 
عــلــى إفـــتـــاء صـــــور» و«بـــدنـــا مــفــتــي مــنّــا 
و«لا  ومآسينا»  بيعرف أوجاعنا  وفينا 

لمفتي من مجدليون». 
الكواليس،  في  سائداً  كان  الــذي  الهمس 
تــحــوّل فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى اتهامات 
عــلــنــيــة لــلــجــمــاعــة الإســلامــيــة بــالــوقــوف 
خـــلـــف الــهــجــمــة عـــلـــى تــكــلــيــف الـــحـــبـــال، 
وتـــحـــريـــض لــــقــــاء عـــلـــمـــاء الـــطـــائـــفـــة فــي 
عليهم  يُعتمد  الــذيــن  ومنطقتها  صــور 
أيــضــاً.  بــرفــضــه  قــواعــدهــم  عــلــى  للتأثير 
فالجماعة تحظى بحضور واسع داخل 
البلدات الحدودية في صور، وفي سائر 
وتشير  المنطقة.  في  السنية  التجمعات 
أوســاط مطلعة إلى أن الجماعة سجلت 
النائبة  «تسرع  من  الشديد  امتعاضها 
بـــهـــيـــة الــــحــــريــــري والــــتــــصــــرف وحـــدهـــا 
القوى  مــع  الــتــشــاور  دون  مــن  بالمنصب، 
الأخــــرى المــعــنــيــة داخـــل الــطــائــفــة»، فيما 
ذهـــب الــبــعــض إلـــى الــحــديــث عــن صفقة 
خـــفـــيّـــة عـــقـــدتـــهـــا الـــســـت مــــع أطـــــــراف مــا 
لمراضاتهم  المنصب  بموجبها  «تبيعهم 

فــــي مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــــدل مــــا». 
اتــهــم  مـــن هــنــا، نــاشــد الــعــلــمــاء فـــي لــقــاء
الاحــتــجــاجــيــة خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
وصفوه  ما  تصحيح  الجمهورية  مفتي 
صــور»،  إفــتــاء  فــي  الهزلية  «بالمسرحية 
عــلــمــاً بـــأن الــحــريــري كــانــت قــد اخــتــارت 
الــشــيــخ مــحــمــد أبــــو زيــــد لــلــمــنــصــب، إلا 
أنــهــا عــدلــت عنه لمصلحة الــحــبــال الــذي 
حـــظـــي بـــمـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــــري، 
وذلك بخلاف أبو زيد المعروف بمواقفه 
الــــحــــادة مــنــذ عــــام ٢٠٠٥، مـــا حــــدا بــري 
شخصية  لاختيار  عليها  التشديد  إلــى 
مــعــتــدلــة لا تـــمـــثّـــل مـــواقـــفـــهـــا اســـتـــفـــزازاً 

للمحيط في منطقة صور. 
التعنت في رفض تسلّم الحبّال لمنصبه 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، يعطل 
إدارة المــؤســســات الــتــابــعــة لـــدار الإفــتــاء، 
كــصــنــدوق الـــزكـــاة والأوقــــــاف مـــن جــهــة، 
ويــتــحــدى قــــرار الـــســـت. لــهــذه الأســـبـــاب، 
كـــثـــفـــت الــــحــــريــــري فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة 
مع  بمجدليون  منزلها  في  اجتماعاتها 
الــحــبــال،  لتكليف  والمــعــارضــين  المـــوالـــين 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الـــنـــظـــر، وصــــــولاً إلــى 
وفيما  منصبه.  وتسلّمه  صــور  دخــولــه 
عُــقــد لــقــاء يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، أجّــلــت 
مقرراً  كان  الذي  المماثل  اللقاء  الحريري 
الـــيـــوم، واســتــعــاضــت عــنــه بــاجــتــمــاعــات 
أخـــــرى مـــع المــرجــعــيــات الـــتـــي يــتــبــع لها 
رجـــال الــديــن فــي صـــور، الــذيــن يــقــودون 
الحملة المضادة للحبال، أي مع قيادات 
الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة فـــي صـــيـــدا. ومــن 
أســـالـــيـــب الإقــــنــــاع، الــتــأكــيــد أن الــحــبــال 
مــكــلــف ولـــيـــس مــعــيــنــاً فـــي المـــنـــصـــب، ما 
واحـــد،  عـــام  لمـــدة  المــنــصــب  تسلّمه  يعني 
يجري بعده التجديد له أو التوافق على 

تعيين بديل منه.

تقــرير

الجماعة الإسلاميّة تُنازِل 
الستّ بهيّة في صور 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

BAALBECK FESTIVAL BAALBECK BAALB

2011

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

After their brilliant performance at Baalbek in 2010, the Boris Eifman 
Ballet Theatre of Saint-Petersburg will be back this year to present the 
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خيبت الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، 
آمال عدد من الوزراء، حتى قبل انعقادها 
بثلاثة أيـــام، وذلــك بمجرد تــوزيــع جــدول 
التي  البنود  بعدد  فقط  الحافل  أعمالها 
من  بند  أي  يــطــرأ  لــم  وإن  بــنــداً.   ٧٤ بلغت 
خــــارج الـــجـــدول يــحــمّــي المــنــاقــشــات، فــإن 
الخميس  غــد  بعد  سيكتفي  بعبدا  قصر 
بــاســتــضــافــة جــلــســة «وســـطـــيـــة» حـــرص 
مختارو مواضيعها على ألا تتضمن أي 
الخلافات  يثير  أو  الخصوم  يستفز  بند 
بـــين الــحــلــفــاء، فـــي مـــا بــــدا أنــــه «تــحــمــيــة» 

لضمان إقلاع سليم وآمن. 
فــالــبــنــود «الأدســــــــم» عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الــجــلــســة، مــحــســومــة قــبــل بــــدء الــجــلــســة، 
اليونيفيل  لـــقـــوات  الــتــمــديــد  طــلــب  وهــــي: 
فـــي الــجــنــوب لمـــدة ســنــة إضــافــيــة، تعيين 
الـــعـــمـــيـــد ولــــيــــد ســـلـــمـــان رئـــيـــســـاً لأركــــــان 
الــجــيــش، تــجــديــد تــعــيــين ريــــاض ســلامــة 
حــاكــمــاً لمــصــرف لــبــنــان، تــعــيــين الــدكــتــور 
أنــــــطــــــوان شـــقـــيـــر مـــــديـــــراً عــــامــــاً لـــرئـــاســـة 
الجمهورية، وهــو الــذي كــان قــد كلف في 
عــــام ٢٠٠٨ تــســيــيــر أعـــمـــال فــــرع الأمـــانـــة 
الــــعــــامــــة فــــي المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــرئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــعـــد إحـــــالـــــة نــــاجــــي أبـــو 
عــاصــي عــلــى الــتــقــاعــد، إضـــافـــة إلــــى بند 
«تــقــديــم عـــروض اســتــبــدال كــامــل أو جــزء 
من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، 
بما فيها اليوروبوند المستحقة، وإصدار 
سندات خزينة بالعملات الأجنبية مقابل 

السندات». 
أمــــــا بــــاقــــي الــــبــــنــــود، فــمــنــهــا ٢٥ تــتــعــلــق 
بــطــلــبــات قـــبـــول هــــبــــات، أبــــرزهــــا واحـــــدة 
هي  الــحــريــري،  سعد  الرئيس  مــن  مقدمة 
المفروشات  وبعض  تجهيزات  عن  عبارة 
المكتبية لرئاسة مجلس الوزراء، وطلبات 
بنداً،   ١٢ على  مــوزعــة  الــزراعــة  وزارة  مــن 
إضــــافــــة إلـــــى مـــتـــفـــرقـــات مــنــهــا مــشــاريــع 
مـــــراســـــيـــــم بـــــإلـــــغـــــاء تـــــراخـــــيـــــص مـــعـــطـــاة 
لــلــبــنــانــيــين بــاكــتــســاب جــنــســيــات أخــــرى، 

وتطويع تلامذة ضباط. 
وقد وصف عدد من الــوزراء هذا الجدول 
بأنه «أمــر مخيب لجلسة أولــى للحكومة 
الجديدة؛ إذ ليس فيه ما نقدمه للناس». 

الأمــــــر الـــوحـــيـــد الــــــذي قــــد يــضــفــي بــعــض 
ترسيم  ملف  هــو  الجلسة  على  الحيوية 
ــــــذي شـــــدد رئــيــس  الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة، ال
على  أمــس،  سليمان،  ميشال  الجمهورية 
ضرورة أن يكون موضع بحث ودرس في 
الجلسة الأولى للحكومة «لاتخاذ الموقف 
الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية 
الـــــذي يــحــفــظ ســـيـــادة لــبــنــان عــلــى أرضـــه 
وموارده»، محذراً من «أية قرارات أحادية 
تتخذها إســرائــيــل فــي مــوضــوع الــحــدود 
الــبــحــريــة خــلافــاً لــلــقــوانــين الــدولــيــة على 
جاري عادتها في العديد من المواضيع». 
للدفاع  واســتــعــداده  لبنان  وأكــد «إصـــرار 
عـــن أرضـــــه وحـــــــدوده الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
الوسائل  بكل  وثــرواتــه  حقوقه  وحــمــايــة 

المتاحة والمشروعة». 
وقد أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان 
مــنــصــور أن وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه جــبــران 
باسيل، سيقدم ملفاً عن هذه القضية إلى 
مجلس الوزراء في جلسته الأولى، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة الــتــحــرك بــجــديــة وســرعــة. 
وأعـــلـــن رفــــض لــبــنــان لمـــحـــاولـــة إســرائــيــل 
فرض أمر واقع وتكريس خرقها للمنطقة 
الاقتصادية الخالصة له، وكذلك اعتراضه 

جنبلاط: المحكمة
 إحدى أدوات الصراع 

وتصفية الحسابات مع 
حزب اC ومن حقي أن 

أشكك بما تخفيه 

السياسي المشهد 

على الاتفاق القبرصي ـــــ الإسرائيلي؛ لأنه 
«اتـــفـــاق بـــين اثــنــين عــلــى حــســاب واحــــد». 
بين  الــحــدود  ترسيم  بمسألة  واستشهد 
حــيــث «لغاية  قـــزويـــن،  بــحــر  حـــول  دول   ٥
قـــرار  إلــــى اتـــخـــاذ  دولـــــة  أي  تــلــجــأ  لا  الآن 
بمعزل عــن الـــدول الأربـــع الأخــــرى». وأكــد 
أنــه بعد وضــع دراســة عن مــدى الانتهاك 
الإسرائيلي وتحديد المنطقة ومساحتها 
ستتخذ الحكومة الإجراء المناسب  بدقة، 
وتـــتـــحـــرك الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة مع 
الأمم المتحدة والهيئات الدولية «لمطالبة 
إســــرائــــيــــل بـــــالإذعـــــان لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 

ولقانون البحار». 
ونــبــه إلـــى أن الإجـــــراء الإســرائــيــلــي «مــثّــل 
بــــؤرة تــوتــر جــديــدة فــي المــنــطــقــة، ويــهــدد 
مشدداً  كلها»،  المنطقة  فــي  والأمـــن  السلم 
تــقــوم  أن  شـــركـــة  لأي  يــحــق  أنــــه «لا  عــلــى 
عليها؛  متنازع  منطقة  في  باستثمارات 
لأنـــه لــم يــبــت الأمــــر فــيــهــا نــهــائــيــاً». ورأى 

تجاوزاتها  تغطي  أن  «تريد  إسرائيل  أن 
وارتــــــكــــــابــــــاتــــــهــــــا وخــــــرقــــــهــــــا لـــلـــمـــنـــطـــقـــة 
خلال  مــن  للبنان  الخالصة  الاقــتــصــاديــة 
«التهديد  بــأن  مردفاً  والوعيد»،  التهديد 

والتهويل لا ينفعان مع لبنان». 
وكـــان ممثل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
مــايــكــل ولـــيـــامـــز، قـــد ســئــل عـــن المــوضــوع 
بعد زيارته وزير الداخلية مروان شربل، 
فـــقـــال إنــــه لا تــفــاصــيــل لـــديـــه عـــن الــقــضــم 
الإســرائــيــلــي لــحــقــوق لــبــنــان، لــكــنــه شــدد 
على أن «النقطة المهمة هي أن أي بلد في 
هذه المنطقة، كما في أي مكان آخر، يجب 
أن يــتــمــتــع بــحــق الاســـتـــفـــادة مـــن المـــــوارد 
البحرية التي تقع ضمن أراضيه، وآمل أن 
أرى الشعب اللبناني يتمتع في المستقبل 
بالنتائج التي ستوفرها الموارد البحرية 

الموجودة هنا». 
وإذ عكست المواقف وجود إجماع لبناني 
عــلــى هـــذا المـــوضـــوع، بــــرزت بــعــض الآراء 
في  استثماره  مــحــاولات  إلــى  تشير  التي 
مــا يــخــدم حــمــلات داخــلــيــة؛ فــمــع مطالبة 
لبنان  كــل  يهبّ  بــأن  حــوري  عمار  النائب 
«هبة واحــدة ليقوم بما هو لازم» للدفاع 
عــــن حـــقـــوق لـــبـــنـــان، وتـــأكـــيـــد زمـــيـــلـــه فــي 
الاستعانة  ضـــرورة  رحـــال  ريـــاض  الكتلة 
بــأصــحــاب الــخــبــرات والــخــرائــط لتوثيق 
هذه الحقوق، برز قول الثاني «إن التوتر 
يـــأتـــي مـــن خــــلال مـــجـــاهـــرة الــبــعــض بــأن 

الحق لن يأتي إلا عبر سلاحه». 
اللبنانية  الـــقـــوات  حـــزب  رئــيــس  أكـــد  وإذ 
ســمــيــر جــعــجــع الـــوقـــوف خــلــف الحكومة 
لــتــثــبــيــت الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة والـــحـــقـــوق 
الاقــتــصــاديــة، وعــــدم الــقــبــول بــمــجــيء أي 
لبنان  دام  المنطقة «مــا  إلــى  تنقيب  شركة 

يتربع ملف الحدود 
البحرية ومحاولة القرصنة 

الإسرائيلية لحقوق لبنان 
النفطية، نجماً وحيداً 

على طاولة مجلس الوزراء 
في جلسته الأولى بعد غد 

الخميس، رغم امتلاء جدول 
أعمال هذه الجلسة بـ٧٤ بنداً 

ليس بينها أي واحد دسم 

ملف النفط ينقذ جلسة الحكومة من «الوسطيّة» 
معترضاً»، شدد على أن تمسك الحكومة 
وحدها بهذا الملف؛ «إذ لا يمكن أن يكون 
البلد  ضمن  استراتيجيان  قـــراران  هناك 
الكتائبي،  السياسي  المكتب  أما  الواحد». 
مجال  فــي  لــكــن  نفسها،  الــقــنــاة  مــن  فغمز 
آخر، حيث إنه مع دعوته إلى الإسراع في 
إجراءات تثبيت حقوق لبنان، مردفاً بأنه 
سياسة  الــحــكــومــة  تنتهج  أن  يــجــوز  «لا 
انـــتـــقـــائـــيـــة فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع الـــــقـــــرارات 

الدولية». 

جنبلاط والمحكمة 
وفـــــي حـــديـــث إلـــــى مــحــطــة «أم تــــي فــــي»، 
تــنــاول فــيــه كــل مــواضــيــع الــســاعــة، طالب 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط بــالاســتــفــادة من 
المـــــوجـــــود؛ لأنـــــه «غــــــداً «يـــشـــفـــط» الــيــهــود 
الـــغـــاز ونـــكـــون مـــا زلــنــا بــالــنــقــاش». وفــي 
مــــوضــــوع الــتــعــيــيــنــات دعـــــا إلـــــى تــثــبــيــت 
الوضع كما هو في ما خص طائفة المدير 
العام للأمن العام، مؤكداً أن «لا خوف من 
ة، ورغم كل  الكيدية ويجب احترام الكفاء
تحفظات البعض وقد يكون هناك خلاف 
على وســام الحسن لا يجب أن ننسى ما 
قدمه للكشف عن شبكات التجسس وقام 

بعمل جبار بهذا المجال». 
وإذ أكــــد أنــــه مــلــتــزم بــالمــحــكــمــة الــدولــيــة، 
وصــف هــذه المحكمة بأنها إحــدى أدوات 
الــــصــــراع وتــصــفــيــة حـــســـابـــات مـــع حــزب 
السلم  على  خطر  وجــود  من  محذراً  الله، 
ومفاعيلها  بمحكمة  نــبــدأ  «وقـــد  الأهــلــي 
وقـــد تنتهي بــشــيء آخــــر». ولــفــت إلـــى أن 
الــتــســريــب بـــدأ «بــعــد حـــرب تــمــوز وزادت 
التسريبات تباعاً، قالوا إن هناك مجموعة 
صــغــيــرة ربــمــا ارتــكــبــت جــريــمــة الاغــتــيــال 
نناقش  الــنــواب  بمجلس  أمــس  وانتهينا 
ظرفاً مغلقاً، لكن سربت الأسماء ونناقش 
صغير  عنصر  بغملوش  وكــنــا  الأســمــاء، 
بـــحـــزب الـــلـــه وأصـــبـــحـــنـــا بــقــلــب المــاكــيــنــة 
الأمنية لــلــحــزب». وقـــال: «لا أحــد فــي هذا 
البلد يلغي الآخر، وعندما حاولنا إلغاء 
أشخاصاً  نتهم  ونــحــن  فشلنا،  الآخــريــن 
قــد يكونون غير مــوجــوديــن، وســنــرى ما 
تخبئ لنا المحكمة ومن حقي أن أشك في 

ما تخفيه المحكمة». 
ومع تنبيهه إلى أن «المطلوب رأس حزب 
إلى  الــعــودة  أيــد  منا»،  أكبر  لعبة  في  الله 
استيعاب  على  والاتــفــاق  الــحــوار  طــاولــة 
ســـلاح المــقــاومــة تــدريــجــاً داخــــل الــجــيــش، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــول لــطــائــفــة أســاســيــة 
عــــانــــت مـــــن الاحــــــتــــــلال ولـــــــم تــــحــــرر بــعــد 
كـــفـــرشـــوبـــا: أعــطــيــنــا ســـلاحـــك وتــهــددهــا 
كأنها جسم غريب «من حقها أن تشك في 
أن هناك أناساً مع محاور دولية تحضر 
إسرائيل».  قبل  مــن  للبنان  ثــان  لاجتياح 
وذكـــــر أن كـــل الـــفـــئـــات الـــتـــي تــحــدثــت في 
جلسات الثقة عن السلاح «كانت مشتركة 
بــشــكــل أو بــآخــر بــالــســلاح وأولـــهـــم وليد 

جنبلاط». 
عون  ميشال  العماد  مع  العلاقة  ووصــف 
الجميّل  أمــين  الرئيس  ومــع  جيدة،  بأنها 
جيدة»،  العائلية  «العلاقة  سامي  ونجله 
وكذلك  اللبنانية،  القوات  مع  علاقات  ولا 
لا تــواصــل مــع ١٤ آذار «فهم أخـــذوا قــراراً 
بـــالمـــقـــاطـــعـــة، وهـــــم ربـــمـــا مـــحـــرجـــون بـــأن 

يروني وأنا لا أريد أن أحرجهم». 
وفـــــي مــــوضــــوع الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة، قـــال 
فــي  ولا  مـــصـــر  فــــي  خـــــوف  جـــنـــبـــلاط: «لا 
ســـــوريـــــا، ولا بــــد مــــن الإســــــــــراع بــنــهــايــة 
اتصالات  لا  أن  وأكــد  ليبيا».  في  القذافي 
لديه مع المعارضين السوريين ولن يكون. 
ورأى أن هناك سباقاً مع الزمن بين الأمن 
والإصــــــلاح «ولــتــكــن الأولــــويــــة لــلإصــلاح 
بعض  من  التخريب  إمكان  إلى  والانتباه 
الــدول». وقال للذين يراهنون على خراب 
ســوريــا: «هـــذا خــطــأ، ســوريــا لا تستطيع 
كان  إذا  ولكن  عليه،  كانت  ما  إلى  العودة 
هـــنـــاك مـــن يـــراهـــن عــلــى حــــرب أهــلــيــة في 
ســوريــا وأن يــكــون لــبــنــان بــمــنــأى عنها، 

فهو مخطئ كثيراً». 
فــــي مـــجـــال آخــــــر، اســتــقــبــل الـــعـــمـــاد عـــون 
الكريم  عبد  علي  الــســوري  السفير  أمــس، 
علي، على مدى أكثر من ٩٠ دقيقة، لم يدل 

بعدها علي بأي تصريح.

◄ الراعي: علينا إثبات 
أن المحكمة مسيّسة 

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي 
(الـــــصـــــورة)، أنــــه «مــــع إحـــقـــاق الــحــق 
والـــقـــضـــاء، ولــكــن الــبــعــض يــقــول إن 
منا  «من  سائلاً:  مسيسة»،  المحكمة 
أو  مسيسة  المحكمة  تكون  أن  يقبل 
مـــــــزورة؟»، وأضــــــاف: «عــلــيــنــا فصل 
السياسة عــن الــقــضــاء، هــنــاك أنــاس 
ومسؤولون قتلوا، وهناك فلتان، فإذا 

كــانــت المــحــكــمــة غــيــر مـــوجـــودة فمن 
يحمينا ومن يحمي الناس؟ نحن لا 
مـــزورة،  أو  مسيسة  بمحكمة  نقبل 
ولـــكـــن هـــل لمـــجـــرد الاخــــتــــلاف معها 
مسيسة  أنها  إثبات  علينا  نتهمها؟ 
لتحفظ  المحكمة  تبقَ  وإلا  مــزورة،  أو 

حقوق الناس». 

◄ فتفت يتجاهل الاتهام 
ويتحدث عن متورطين 

ـــنـــائـــب أحـــمـــد فـــتـــفـــت، الـــقـــول  كـــــرر ال
تـــأت  الــــجــــديــــدة «لــــــم  الـــحـــكـــومـــة  إن 
بــشــكــل ديـــمـــوقـــراطـــي لأنـــهـــا ليست 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة»، ســــائــــلاً: «هــــل نحن 
دولــــــــة ديــــمــــوقــــراطــــيــــة؟ وهــــــل يـــنـــزل 
أصحاب القمصان السود في جميع 
ـــى الـــشـــوارع  الـــــدول الــديــمــوقــراطــيــة إل
ويـــســـقـــطـــون حـــكـــومـــة، ويـــفـــرضـــون 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــأجــيــل 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، ويــفــرضــون 
رئــيــس حــكــومــة مــعــيــنــاً؟». وقــــال إن 
حـــزب الــلــه تــعــاون مــع المحكمة «إلــى 
حــــين اكـــتـــشـــافـــه أن هــــنــــاك مــــن هــم 

متورطون في صفوفه».

أخبار

الجلسة الأولى للحكومة: جدول أعمال ضخم ولا بنود جذّابة (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

جنبلاط 
و«اLخبار» 

في المقابلة التي أجراها 
عبود  وليد  الزميل  معه 
مساء أمس على شاشة 
«أم تي في»، عبّر النائب 
وليد جنبلاط عن أسفه 
لأن «الأخـــبـــار خــســرت 
خالد صاغية» على حد 
زعمه. تشكر «الأخبار» 
الـــنـــائـــب جــنــبــلاط على 
قـــــلـــــة مــــتــــابــــعــــتــــه لــــهــــا، 
يتوقف  أنــه  لــو  وتتمنى 
وأن  كــــلــــيــــاً،  ذلــــــــك  عــــــن 
يركز على حفظ نشرة 
«الأنــبــاء» الــصــادرة عن 
حــزبــه، وتــطــمــئــنــه، على 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
خــالــد  الـــزمـــيـــل  أن  إلـــــى 
صــاغــيــة، نــائــب رئــيــس 
ــــــتــــــحــــــريــــــر، يـــقـــضـــي  ال
حالياً  السنوية  إجازته 
وسيعود  لبنان  خـــارج 

بعد أسبوعين. 



قلائل هم الذين يعرفون أن الشهيد رضوان 
صالح (الصورة)، يحمل الجنسية الأميركية. 
يــخــبــرنــا أحـــــد أقـــربـــائـــه فــــي مـــــــارون الــــــراس، 
الغزو  فيها «حــيــدر»  قــاوم  التي  المنطقة  قــرب 
وقع  متجاهلاً  استشهد،  حيث  الاسرائيلي، 
الــخــبــر. فــمــا الــــذي يــدفــع شــابــاً يــحــمــل جـــواز 
سفر أميركياً إلى القتال في ذلك الوعر؟ طبعاً 
كان رضوان «أيديولوجياً» وقد ترك الولايات 
المتحدة الأميركية وما فيها ليلتحق بالمقاومة 
الشاب  يقاتل  لم  وهــكــذا،  القتالية.  ووحداتها 
«الأمــيــركــي» فــي الــعــراق ولا فــي أفغانستان. 
الحافور»،  قرب «بركة  ومــات  منزله  عن  دافــع 
«أســطــوريــة».  المنطقة  أهــل  يعدّها  معركة  فــي 
قــاتــل فــي «مــــارون» قــرب قريته الأم، يـــارون، 
بغداد.  في  محتلاً  يكن  ولــم  شيكاغو،  في  لا 
«إيــغــوز»  تكسير  على  شهد  يموت  أن  وقبل 
فــي مــعــركــة ظــهــر يـــوم أحـــد، بـــدأت فــي الثالثة 
ظهراً، وانتهت فجر اليوم التالي بعدما حوّلها 

الإســـرائـــيـــلـــيـــون مـــن مــعــركــة إلــــى مــســرحــيــة 
أبناء،  أربعة  صالح  وللشهيد  الجرحى.  لنقل 
هم: وفيقة ١٩ عاماً، علي ١٦ عاماً، ريما ١٣ 
عــامــاً، ومحمد ٧ أعــــوام. وإلـــى صــالــح، سقط 
في مواجهات مارون الراس، على امتداد أيام 
الحرب الثلاثة والثلاثين ٦ شهداء من مارون 

الراس وحدها.

الملف8

أحمد محسن

العدو ما زال على الأبواب. صارت مارون الراس 
ذاكـــرة فــي ٢٠٠٦، وفــي ٢٠١١ أريــد لها أن تصير 
بالأبيض  السهم  يــقــول  إذاً،  فلسطين  إلــى  مــمــرّاً. 
الواضح، الذي يقفز إلى عينَي العابر في نهاية 
الــطــريــق الــســريــع مــن مــديــنــة صــــور. خــذ مفترق 
الــــــزراريــــــة وصـــــــولاً إلـــــى بـــلـــدة أنــــصــــار. الــلافــتــة 
الخضراء الصغيرة تقودك. هذا الساحل الأزرق، 
اللامع بقوة الشمس إلى يمينك، يمتدّ إلى حيفا. 
لكن، قبل حيفا، التي كان أهالي «مارون» يدلفون 
الــحــدود.  إلــى  الــوصــول  عليك  النكبة،  قبل  إليها 
في  الزيتون  بكثرة  تعترف  أن  عليك:  ما  وعليك 
صديقين.  ببلدة  المحيطة  الــتــلال  ورحــابــة  قــانــا، 
كــل قــريــة تــرفــع صــور شهدائها بــدورهــا. القرى 
سجينات ذاكرة تموز. صعوداً باتجاه حاريص، 
حـــداثـــا، الــطــيــري، قــبــل المــحــطــة المــركــزيــة: «مثلث 
بنت  ـــــ  يــارون  بلدات  من  يتألف  الــذي  التحرير» 
التحرير»،  في «عاصمة  الـــراس.  مــارون  ـــــ  جبيل 
تـــحـــديـــداً، يــمــكــنــك أن «تـــلـــمـــس» أن قــــول الأمـــين 
كان  الله  نصر  حسن  السيّد  الله»  «حزب  لـ العام 
العنكبوت»،  بيتِ  من  أوهن  صحيحاً: «اسرائيل 
والـــحـــيـــاة طــبــيــعــيــة فـــي الـــقـــضـــاء. لــكــن الــبــلــدة ـــــ 
المدينة تغيّرت قليلاً، وباتت تنتشر فيها صور 
نــصــر الــلــه ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
في  المثبت  السهم  يطالعك  مــجــدّداً  لافـــت.  بنحو 
ســـاحـــة بــنــت جــبــيــل، مــثــبــت ثـــبـــات مـــن وضــعــوه 
عــلــى الــطــريــق بـــإصـــرار: «فلسطين عــلــى بــعــد ١٠ 
كلم». تقطع «صف الهوا»، وحاجزاً «متواضعاً» 
معقل  في  الأخـــرى،  والأحــيــاء  اللبناني،  للجيش 
«حـــــزب الــــلــــه»، مـــن دون أن يــســألــك رجــــل واحـــد 
عـــن هـــويـــتـــك. وبـــعـــد «تـــلـــة مـــســـعـــود» تــصــل إلــى 
مــارون الــراس من دون أن تشعر، حيث «الأرض 
بعد  على  «أفيفيم»  كــلــم.   ١ فلسطين:  بــــالأرض». 

حجر. على بعد نظرة واحدة فقط.
هنا مـــارون الـــراس. هنا فعل الــدم بـــالأرض فعل 
تحتمل  لا  مساحة  منها  غطى  بالجسد.  الوشم 
وصبغها بآثاره. ثمة موت كثير في تلك البلدة 
الــــوقــــور لـــم يــمــت بـــعـــد. مـــا زال حـــضـــوره قــويــاً؛ 
عــلــى الأعـــمـــدة الــتــي تــرفــع صـــور ضــحــايــاه، في 
الــرايــات الــســوداء الــرانــيــة إلــى فلسطين، وداخــل 
المــقــبــرة المنسية بــلا أســــوار. المــقــبــرة مــلــقــاة على 
أطــــراف الــطــريــق المــــؤدي إلـــى «المــنــتــزه». الجميع 
يـــعـــرف «المـــنـــتـــزه». وإذا أوقـــفـــت رجـــــلاً وســألــتــه 
فـــلـــن يــنــتــظــر الـــــســـــؤال. بـــاتـــت الـــحـــديـــقـــة مــعــلــمــاً 

«الشهيد ا-ميركي»

زحفت السنوات بثقلها فوق القرى جنوباً. خمسة أعوام لم تمحُ آثار الحرب الأخيرة، 
قلت معاركها ورويت عنها الأساطير. 

ُ
بل رسّختها. بعض البلدات خرجت إلى الضوء، ن

مارون الراس كيف حالها وكيف أهلها؟ تغيّرت البلدة. صارت معلماً

وســيــجــيــبــك، قــبــل الـــســـؤال: «المــنــتــزه» عــلــى رأس 
الكاتب  الحرب.  بعد  كثيرون  أتــى  هناك.  الجبل، 
الأمـــيـــركـــي نــعــوم تــشــومــســكــي تــفــحــص المنطقة 
جــيــداً بــنــظــارتــه الــســمــيــكــة. عــزمــي بـــشـــارة صــال 
وجــال بين بنت جبيل ومــارون الــراس. المناضلة 
الجزائرية جميلة بو حيرد رفعت شارة النصر 
قــــرب فــلــســطــين. جــولــيــا أتــــت أيـــضـــاً. وكــثــيــرون 
عن «مصريين  يتحدّثون  المنطقة.  أهل  يتذكرهم 
وســـعـــوديـــين وأمـــيـــركـــيـــين وجــنــســيــات أخـــــرى»، 
لكنهم ينسون أسماء الزائرين. المساحة المقدّسة 
مـــن ذاكـــرتـــهـــم مــخــصّــصــة لــلــحــرب وحـــســـب. بيد 
واحــد،  قبر  فيها  القبور  كــأن  منسيّة.  المقبرة  أن 
وكـــأن المــوتــى كلهم مــيــت واحــــد. الــفــراغ الرهيب 
بين المنازل البسيطة والأودية السحيقة يضخّم 
صــوت كل شــيء في القرية المستترة تحت كنف 
الــجــبــال. فــــراغ لا يــتــوقــف عــن صــنــاعــة الأصــــداء. 
يضخّم بوق سيارة الإسعاف المارة بالصدفة في 
٩ تموز ٢٠١١. كانت تنقل مريضةً إلى المستشفى 
المتواضع في بنت جبيل. منذ ستة أعوام كانت 
تلك السيارة «أنشط». وكان سائقها أكثر شباباً. 
شــيّــبــتــه الــــحــــرب. شــيّــبــتــه الأشــــــلاء الـــتـــي نقلها 
مــن الــركــام إلــى الـــبـــرادات. مــن عيتا القريبة نقل 
«مــجــزرة» وفــعــل الأمـــر مثله فــي عــيــتــرون. هكذا 
بالجملة  المـــوت   .٢٠٠٦ تــمــوز  فــي  المشهد  يــعــرّف 
والـــنـــجـــاة بـــالمـــفـــرق. مـــن لـــم يـــصَـــب أو يـــقـــتَـــل، لم 
المريضة  لأن  يضحك  السائق  ينسى.  ولــن  ينس 
وقد  انتهت،  الحرب  ولأن  تموت  لن  السيارة  في 
وضــعــت أوزارهـــــــا فـــي عــيــون الأيــــتــــام. فــالمــبــانــي 
عادت. يرحل السائق الشاب ذو الشعر الأبيض. 
الواقف  الكويتي  الرجل  صــوت  الــفــراغ  ويضخّم 
عــلــى قـــارعـــة الــجــبــل هـــو الآخـــــر. تــعــرفــه مـــن زيّـــه 
الخليجي الأبيض. أبيضُ نافر لشدة الاخضرار 
مزهواً  بإصبعه  الــرجــل  يشير  بالبلدة.  المحيط 
إلــــى الــبــيــوت فـــي المــســتــعــمــرات المـــعـــاديـــة. يــقــول 
لم  إنه  يقول  انهزموا».  طبعاً  لزوجته: «انهزموا 
يــكــن يــصــدّق أن فلسطين قــريــبــة إلـــى هـــذا الــحــد. 
«فيلم» بالنسبة إليه. يأخذ الصور  الأمر أشبه بـ
الــتــذكــاريــة مــع عــائــلــتــه. يـــديـــرون ظــهــورهــم «كــي 
تــبــدو الــقــدس وراءهــــــم». كــأنــهــم غــيــر مــصــدقــين. 
يـــســـألـــون شــبــابــاً مــــارّيــــن عـــن «مـــكـــان المــــعــــارك». 
مقنعة.  إجابةً  تبدو  لا  هنا.  يقول:  الشباب  أحــد 
الجنوبية  بلهجته  يصرّ،  الجنوبي  الشاب  لكن 
المــحــبــبــة: «هــنَــهــتــي مــحــل مــنــك واقــــــف». وطــبــعــاً 
فـــي أمــكــنــة أخـــــرى. ودائـــمـــاً لـــلأصـــداء حــيّــز لافــت 
فــي مــــارون الــــراس. صـــوت المــســجــد الـــذي ضربه 

وبــات  عليه،  كــان  مما  أقـــوى  بــات  الإسرائيليون 
يغطي كل شيء آخر في الجنوب.

فــــي الـــحـــديـــقـــة يــســتــقــبــلــك عـــلـــم ايـــــرانـــــي ضــخــم. 
الجبال.  فوق  يرفرف  الهواء،  بصخب  مصحوباً 
مـــن الآن وصــــاعــــداً أنــــت لــســت فـــي لــبــنــان الـــذي 
خيمةٍ،  كــل  أمـــام  الآن «ســائــح».  منذ  أنــت  تعرفه. 
داخـــل الــحــديــقــة، لافــتــة لــتــعــرّفــك أيـــن أنـــت. وفــوق 
الــخــيــمــة، لافـــتـــة تــحــمــل اســـمـــهـــا. أمــــا الأســـمـــاء؟ 
فــمــحــافــظــة أردبــــيــــل، أصـــفـــهـــان، بـــو شـــهـــر... إلـــخ. 
الجديدة  المنطقة  «ثقافة»  يستغربون  لا  الناس 
بـــــل يـــحـــبـــونـــهـــا. هـــــم يــــعــــرفــــون عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب، 
وعـــيـــتـــرون، وهـــــذه الــــقــــرى. لـــم يـــجـــدوا أنــفــســهــم 
بحاجةٍ إلى لافتات للدلالة إليها. حتى إن أحدهم 
ســخــر مـــن الـــســـؤال عـــن أســـبـــاب هــــذه الــتــســمــيــة، 
فـــقـــال: «ألــــم تـــقـــرأوا الــلافــتــة فـــي الــــخــــارج؟» هــذه 
يعرفوا  بــأن  للناس،  حاجة  ولا  إيـــران».  «حديقة 
مــارون أو عيتا. يمكن الراغبين في ذلك «معرفة 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة مـــن الــتــلــفــزيــون والــصــحــف». 
بـــــرأي الــــشــــاب، «الـــحـــديـــقـــة لإيــــــران وإيـــــــران حــرة 
أي  مــن  أبــهــى  الحديقة  تــشــاء».  مــا  بها  تفعل  أن 
لفلسطين،  المواجه  الموقع  لجهة  محتمل،  وصف 
والمــشــهــد الــطــبــيــعــي المــحــيــط بــهــا. وبــمــعــزل عن 
«التباس» الأعــلام، لا شك في أن الحديقة تغيظ 

الإسرائيليين... وبعض اللبنانيين.
لا غرباء في الحديقة. معظم الروّاد من «الأهل»، 
الــذيــن تحفظ ذاكــرتــهــم المــعــارك بــإتــقــان. لــم يكن 
المـــقـــاتـــلـــون مـــن مــــــارون الــــــراس وحــــدهــــا. مــــارون 
أن  الحديقة،  في  وصــادف،  الوحيدة.  الأم  ليست 
يــكــون بــين روّادهــــا «نــازحــون» قــدامــى، مــن بلدة 
يــــــارون المـــحـــاذيـــة. ســمــعــوا عـــن مـــعـــارك مــــارون 
يذكرونه  مــن  أكــثــر  لكن  عــاشــوهــا.  طبعاً.  الـــراس 
هو «الشهيد رضــوان صالح». فقد كــان رضــوان 
أميركياً. يُحكى عن سلاح أبيض في تلك المعارك 
وعــن أســاطــيــر. شهد رضــــوان، بحسب أقــربــائــه، 
على انهيار المنظومة «التخويفية» الاسرائيلية 
انــهــيــاراً تــامــاً. كـــان رضــــوان مــن جــيــلٍ أســطــوري. 

بيد أن هذا الجيل وإن ترك بصماتٍ حــادة على 
ســطــح المــجــتــمــع الـــجـــنـــوبـــي، فـــلا يــعــنــي أن هــذا 
الجنوبيين  أن  صحيح  تــمــامــاً.  مــرتــاح  المجتمع 
يـــشـــعـــرون بــثــقــة «هـــائـــلـــة» بــالمــقــاومــة وحــزبــهــا، 
ملتفّين حولهما، إلا أن القلق حقيقي أيضاً. فقد 
الــحــرب».  تندلع  متى  نعرف  «لا  كثيرون:  أجــاب 
أنهم  صحيح  منازلهم.  في  نياماً  يكونون  ربما 
اعــتــادوا اقــتــراب المــســافــة، والــعــيــش تحت أنظار 
العدو، لكن الأمر مؤرق. وقد يكونون عند انطلاق 
تبق  لم  الــذي  الزيتون،  بموسم  الصفر»  «ساعة 
«حديقة  فــي  أو  الكثير،  المــعــاديــة  الــطــائــرات  منه 
إيــــــران» نــفــســهــا، الـــتـــي تــغــيــظ الإســرائــيــلــيــين. لا 
أحـــد يــعــرف مــتــى تــنــدلــع الــحــرب وكــيــف تنتهي. 
أو  الجدد  الشهداء  بأسماء  الجزم  يمكنه  أحد  لا 
أعمارهم ومقاسات توابيتهم. لا أحد يعرف أي 
المــنــازل سيبقى. فــي مـــارون الـــرأس ليس صعباً 
المنازل  معظم  أن  يكتشف  أن  اطلاقاً  الــزائــر  على 
يعود بناؤها إلى عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. وطبعاً، لا 
أين  الأصعب:  السؤال  عن  يجيب  أن  يمكنه  أحــد 

يتحصّن المقاومون؟
كالعادة، لن تلمح مقاوماً واحداً. أسرار المقاومة 
لـــم تــنــكــشــف بــعــد. ورغــــم الــحــديــث الــشــعــبــي في 
الـــجـــنـــوب، عـــن تـــبـــدّل «الــتــشــكــيــل الـــقـــتـــالـــي» في 
الحزب، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الداخلين 
إلــيــه بــعــد حـــرب تــمــوز، فـــإن الــنــتــائــج لــم تتغير. 
حسن (اسم  لهم.  وجــود  لا  المقاومون «أشــبــاح». 
الخبايا.  ببعض  العارفين  هــؤلاء  أحد  مستعار) 
فلنفترض أنه ابن البلدة (مارون الراس). مجرد 
واحــد مــن هــؤلاء الــذيــن «يتنفسونها». وهــم من 
والمـــاء.  بالصخر  معجونة  صــرفــة،  ريفية  طينةٍ 
شدة  على  للتدليل  اليدين  حــركــات  فــي  الصخر 
المعركة، والماء من القلب الصغير المولع بالأزقّة. 
صـــــور هــــي أبـــعـــد نــقــطــة وصـــلـــهـــا حـــســـن. نــضــج 
المقاتل وصار والداً. من على مقعده الوثير المطلّ 
عــلــى الأراضـــــي المــحــتــلــة، يــشــرح مــزهــواً «أهــمــيــة 
متر  ألــف  ترتفع  الاستراتيجية».  الـــراس  مـــارون 
تقريباً عن سطح البحر، وهــذا ـــــ على الأرجــح ـــــ 
يفسر صلابة أهلها. تستلقي فوق «جبل مارون» 
المنقسم ـــــ بفعل الاحتلال ـــــ إلى شطرين. أوّلهما 
التحرير»  «مثلث  منه  ويُـــرى  لبنان،  جنوب  فــي 
بــالــعــين المـــجـــردة، وتــالــيــاً، مــن دون الــحــاجــة إلــى 
مناظير، لا ليلية ولا نهارية. أما الشطر الثاني، 

أولى معارك مارون الراس كانت
«موقعة جل الدير» حيث أتى الاسرائيليون 

إلى «الفخ» بمعنوياتٍ عالية

تُرى قرى 
الجليل 
الفلسطيني 
بالعين 
المجرّدة من 
على سفح جبل 
مارون (حسن 
بحسون)

تموز ٢٠٠٦ ــ ٢٠١١    هنا مارون الراس  
الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩



خالية  الساحة  بدت  وبعد «التنظيف»،  المنطقة. 
لوحدات «النخبة» الاسرائيلية، تماماً كما بدت 
بمعنوياتٍ  «الــفــخ»  إلــى  أتـــوا  الكويتي.  للسائح 
«المقاوم  اســم  ذكــر  يرفض  هنا).  (يضحك  عالية 
الناس  أن  نخبره  المقاومة.  مجموعة  في  الأول» 
جميعاً في مارون الراس يعرفونه، فيزداد رفضه 
كلاشنيكوف،  ببندقية  واحـــداً  رجـــلاً  كــان  حـــدةً. 
مباشرة  مواجهة  فــي  الــيــدويــة،  القنابل  وبعض 
مــع «وحــــدة إيـــغـــوز». هـــذا هــو المـــقـــاوم وسيبقى 
هــكــذا بــلا اســــم. تــبــخــر المـــقـــاوم، الــــذي قــتــل ثلاثة 
اســرائــيــلــيــين. وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة مــن الــحــديــث، 
حكاية  تلك  لكن  الميركافا».  «صائد  باقر  يتذكر 
أخـــــــرى تــفــاصــيــلــهــا الأرفــــــــع تـــكـــمـــن فــــي «وادي 

الحجير».
رفيقه.  كما  الــنــصــر»  «نــشــوة  لـــ حسن  يخضع  لا 

لا بئر ارتوازية واحــدة في مــارون الــراس. ينتظر الأهالي 
شتاء.   إلى  شتاء  من  طبيعيتين،  بركتين  في  المياه  تجمّع 
«في  الكهرباء  فإن  علوية،  ابراهيم  البلدية،  لرئيس  ووفقاً 
القاسي»  «التقنين  استثنينا  وإذا  أيــضــاً».  حالاتها  أســوأ 
الــــذي تــعــانــيــه مــثــل جــمــيــع قـــرى بــنــت جــبــيــل، فـــإن الــقــريــة 
بحاجةٍ إلــى «مــحــوّلات مــتــطــورة»، إذ إن المــوجــودة حالياً، 
الليل،  فــي  فــقــط».  فولت  الــحــالات «١٧٠  أحسن  فــي  توفر 
بينما  مرعباً،  أســـود  شبحاً  الــقــريــة،  على  الــظــلام  يسقط 
تسرق أضواء مستوطنة «أفيفيم» المقابلة النظر. الكهرباء 
مولدات  لا  أنه  بالذكر،  والجدير  في «اسرائيل».  تنقطع  لا 
ما  الــحــدود،  على  الأخــيــرة  القرية  في  بديلة  اشتراكات  أو 
يعني أنه لا بديل من الظلام «يوم إيه يوم لأ». أما المدارس، 

فليست أفضل حالاً في «قرية الصمود». هناك ١٦٠ طالباً 
من البلدة يدرسون في مدارس عيترون وبنت جبيل، وقد 
للمدرسة  الــتــربــيــة  وزارة  «إغــــلاق  بــعــد  تــلــمــيــذاً،   ٢٣ زادوا 
وذلك «بسبب  الفائت»،  العام  البلدة  في  الوحيدة  الرسمية 
أغلقت  إذاً،  علوية.  يشير  كما  التعليمي»  الــكــادر  ضعف 
الـــــوزارة المـــدرســـة، «بــــدلاً مــن إصـــلاح الــكــادر التعليمي». 
وتجدر الإشارة، إلى أن معظم أهالي القرية يعتاشون من 
البلدة  في  أن  علماً  والحنظل،  كالتبغ،  البعلية»،  «الزراعات 
سهلاً يمتدّ على مساحة ٥٠٠ دونم، وهو مؤهل «لإنتاج 
ـــكـــرز»، لكنه  أهـــم أنــــواع الـــزراعـــات المــوســمــيــة كــالــفــريــز وال
الآن،  «معطل»  السهل  الأســبــاب،  ولــهــذه  ري.  إلــى  بحاجة 

والصمود معنويّ في البلدة، أكثر مما هو عملي.
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الصمود هنا وا+ضواء في «أفيفيم»

فيخيّم فوق قرى «إصبع الجليل». الرأس لمارون 
والإصـــبـــع لــلــجــلــيــل. فـــي المــحــصــلــة، الــتــســمــيــتــان 
بأهمية  يوحي  مــا  الجغرافي،  العلو  على  دلالــة 
«لــوجــســتــيــة» قـــد لا يــفــطــن الــــى تــفــاصــيــلــهــا إلا 
لا  الجغرافيّة،  الطبيعة  لتلك  ونظراً  «العسكر». 
تبدو «أفيفيم» كمستعمرة «زرعيت» أو «المطلة»، 
أو حتى «كريات شمونة». ببساطة، من مكانٍ ما، 
الإسرائيليون  الجنود  يبدو  الـــراس،  مــارون  في 
صــــغــــار الــــحــــجــــم، خـــلـــف الــــســــيــــاج الــــشــــائــــك، أو 
«بــرغــش خــلــف المــنــخــل»، كــمــا يــحــلــو لحسن  كــالـــ
وصــفــهــم. وهـــذا الــشــعــور «المــفــرط» بــالــقــوة ليس 
عبثياً. باقر، صديق حسن، يتذكر المعارك. ينقلها 
«كما سمعها». أولها وأنجحها للمقاومة، كانت 
«موقعة جل الدير». الجل المستريح على أطراف 
«تنظيف»  مارون. حينها، قصف العدو الجبل، لـ

يستدرك: «الإسرائيليون شرسون». وفعلاً، خلال 
الاسرائيلي  الجيش  وحـــدات  اســتــمــرت  الــحــرب، 
النهار  ســاعــات  فــي  غالباً  الــقــريــة،  إلــى  بالتدفق 
الأولــــى، وكــانــت «حـــرب شــــوارع». وغــالــبــاً، كانت 
الــحــكــايــة كـــالآتـــي: «يــشــتــبــه» الاســرائــيــلــيــون في 
وجـــــــود مــــقــــاومــــين فــــي مــــنــــزل مــــــا، فـــيـــدخـــلـــونـــه، 
ويــصــابــون بـــواحـــدٍ مــن ثــلاثــة احــتــمــالات. الأول 
هـــو انــفــجــار المـــنـــزل فــــوق رؤوســــهــــم، بــعــد رصــد 
المــقــاومــة دخــولــهــم إلــيــه. الــثــانــي، أن تـــدور حــرب 
المــقــاومــين  وبـــين  بينهم  ـــــ  أمــتــار  مــســافــة  عــلــى  ـــــ 
الــذيــن يــألــفــون المــكــان كما تــألــف الــرئــات الــهــواء. 
والاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث، وهــــو مـــا حــــدث كـــثـــيـــراً، أن 
تــتــحــول الـــقـــوة الـــغـــازيـــة ســجــيــنــة داخـــــل المــنــزل 

كما  الــطــائــرات،  تنقذهم  كانت  مــا  غالباً  المحتل. 
حـــدث فـــي آخـــر أيــــام الـــحـــرب، بـــــوادي «مــريــمــين» 
الــقــريــب مــن قــريــة يــاطــر آخــر قــرى الــقــضــاء. وفي 
إحــدى المــرات «جن الإسرائيليون قبل أن يجدوا 
قتلاهم على الأرض». يكرّر حسن «إعجاباً» خفياً 
بــمــا يسميه «الــعــقــيــدة الــقــتــالــيــة الإســرائــيــلــيــة»، 
فــهــم «لا يــتــركــون قـــتـــلاهـــم»... ويـــعـــودون دائــمــاً. 
أقــدام  آثــار  الناجية،  القليلة  مـــارون،  منازل  وفــي 
البقاء  الإسرائيليون  يستطع  لم  بيوت  معادية. 

 ٢٠٠٦ لكن  محتلين.  كــانــوا   ٢٠٠٠ عــام  قبل  فيها. 
أو   ،٢٠١١ وتــالــيــاً،  قبلها.  ومــا   ٢٠٠٠ مثل  ليست 

٢٠١٢، أو ٢٠٢٠ ليست مثل ٢٠٠٦.
رغم مــرور خمسة أعــوام (أو حتى بعد عشرين 
عــامــاً) لا يمكن المـــرور بــمــارون الـــراس مــن دون 
الــحــديــث عـــن شــهــدائــهــا. «ســـاجـــد» و«جــــــواد». 
تــقــريــبــاً، صــــار الـــرجـــلان فـــي الـــوعـــي الــجــمــاعــي 
يــحــظــيــان بــمــكــانــة الــقــنــاص الـــروســـي الشهير 
المقاتل  الــــروس.  قــلــوب  فــي  زايــتــســيــف  فاسيلي 
الذي أسهم في طرد النازيين من «ستالينغراد» 
خلال الحرب العالمية الثانية. لكن هنا «الجنوب 
غـــــراد»، والـــنـــازيـــون هــم الاســرائــيــلــيــون. الــغــزاة 
يــتــشــابــهــون. وســـاجـــد هـــو ســـامـــر نـــجـــم: «أســـد 
الـــيـــوم الـــســـابـــع». الـــيـــوم الــــذي دخـــل فــيــه الــعــدو 
إلــى مـــارون الــــراس. وجـــواد هــو محمد دمشق. 
إلى  نسبةً  عيتا»،  «جــواد  بـــ المنطقة  أهــل  يعرفه 
قــريــتــه عــيــتــا الــجــبــل، وإلـــــى كـــثـــرة حــمــل الاســـم 
الرجلان  خــاض  المقاومين.  صفوف  في  (جــواد) 
وصــولاً  الغربي،  المــحــور  على  وحدهما  معركةً 
إلى وسط مارون الراس، قبل أن يقتحما منزلاً 
تحصنت بداخله وحدات النخبة الإسرائيلية... 

هرباً. 
استشهد ساجد وجواد لاحقاً برصاص القنص. 
الشهيدين  أن  الجنوبيين،  صفوف  في  ويُحكى، 
أصــيــبــا غـــــدراً فـــي ظــهــريــهــمــا. ويُـــحـــكـــى، أيــضــاً، 
أن مـــارون الـــراس لــن تــكــون «محطة فــخــاخ» في 
«الــــحــــرب المـــقـــبـــلـــة». ســـتـــكـــون شــيــئــاً آخــــــر. ربــمــا 
الجنوب،  في  يتحدثون  هكذا  انطلاق».  «محطة 

والله أعلم.

يتحدث الجنوبيون عن تبدل
«التشكيل القتالي» في المقاومة لكن 

«Gالمقاومين ما زالوا «أشباح

نوام 
تشومسكي في 

مارون الراس 
(أرشيف 
ــ هيثم 

الموسوي)

أصبحت «حديقة إيران» معلماً في البلدة

تموز ٢٠٠٦ ــ ٢٠١١    هنا مارون الراس  
الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩



لــقــادة  والــســيــاســيــة  العسكرية  الــحــيــاة  نــهــايــة 
حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة لـــم تــقــتــصــر فــقــط على 
المــســتــويــات الــعــلــيــا، بــل طــاولــت أيــضــاً الــقــادة 
موقع «والا»  بينّ  وقد  الميدان،  في  العسكريين 
الإســرائــيــلــي صـــور الـــقـــادة ونــهــايــة حياتهم 
السابق  الشمالية  المنطقة  قــائــد  الــعــســكــريــة. 
أودي آدم كـــان قـــد أقــيــل عــلــى نــحــو رســمــي 
حين  الثانية،  لبنان  حــرب  خــلال  منصبه  مــن 
موشيه  نائبه  (الــصــورة)  حالوتس  دان  عــينّ 
المنطقة  فــي  «مــبــعــوثــه»  لــيــكــون  كابلينسكي 
الشمالية. مع انتهاء المعارك قدم آدم استقالته 
فوراً. كذلك الضابط غال هيرش استقال من 
في  الجليل»  «إصــبــع  لمنطقة  كقائد  منصبه 
أعقاب استخلاصات لجنة «ألموغ» العسكرية، 
الــــتــــي حـــقـــقـــت فــــي قـــضـــيـــة أســــــر الــجــنــديــين 
الإســرائــيــلــيــين فـــي حــيــنــه. هــيــرش الــــذي ظل 
صامتاً، أصدر كتاباً بعد نهاية خدمته اتهم 
فيه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، مدعياً 
مغادرته  بعد  منه.  الانتقام  أراد  من  هناك  أن 
الـــجـــيـــش عـــمـــل عـــلـــى تـــأســـيـــس شـــركـــة تــقــدم 
الاستشارات العسكرية إلى دول أجنبية. أما 
قائد  نائب  منصب  شغل  الــذي  كابلينسكي، 
 .٢٠٠٧ هيئة الأركــان، فقد أنهى مهمّاته عام 

اسمه تصدّر العناوين أكثر من مرة كي يكون 
قائد  أن  كما  فــائــدة،  دون  لكن  الأركــــان،  قائد 
نال  الــذي  تسوكرمان،  ايــرز  الاحتياط  وحــدة 
الكثير من الانتقادات في أعقاب الحرب، أنهى 
 ،٢٠٠٧ عــام  الإسرائيلي  الجيش  في  مهمّاته 

معرباً عن تحمله المسؤولية.
لكنّ هناك أيضاً من جرت ترقيته بعد الحرب 
رغم الانتقادات. منهم الضابط ايال ايزنبيرغ، 
الذي انتقدته على نحو كبير لجنة فينوغراد، 
الإسرائيلي،  الجيش  في  عمله  واصــل  أنــه  إلا 
المصهور»  عملية «الرصاص  قــادة  من  وكــان 
على غزة، وعُينّ أخيراً قائداً للجبهة الداخلية.

الملف10

فراس خطيب

خــمــســة أعـــــوام كــانــت كــافــيــة لانــفــضــاض غــبــار 
المـــــعـــــارك عـــــن الـــــشـــــاشـــــات، لــــكــــنّ حــــــرب لــبــنــان 
الثانية لا تــزال حــاضــرة فــي الــوعــي السياسي 
الإســرائــيــلــي كــصــفــحــة يــتــمــنّــون طــيّــهــا. كــانــت 

نهايات عسكرية

الفشل الإسرائيلي الذي تكرّس خلال عدوان تموز ٢٠٠٦ كان مستمداً 
من سلسلة تحوّلات سياسيّة أوصلت مجموعة من المسؤولين إلى سدة 

القيادة في الدولة العبرية. مسؤولون كانوا قادة الفشل، وبالتالي لم 
يعمّروا سياسيّاً، فمنهم من دخل البزنس، وآخرون ينتظرون المحاكمة

تـــلـــك الــــحــــرب، الـــتـــي امــــتــــدت ٣٣ يــــومــــاً، كــفــيــلــة 
بــــأنّ تــضــع قــادتــهــا الإســرائــيــلــيــين تــحــت جنح 
الذين  «الــواعــدون»  فالقادة  السياسي،  الــظــلام 
بــنــت عليهم الــدولــة الــعــبــريــة الآمــــال الــجــديــدة، 
قادة  إلــى  تحولوا  المؤسسين،  جيل  غياب  بعد 
«ســابــقــين»، يــحــاولــون الــيــوم عبثاً الــعــودة إلى 

أرييل  عن «وريــث»  يبحث  من  السياسة:  حياة 
شـــــــــارون، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق إيـــهـــود 
أولمــــرت، فسيجده فــي هـــذه الأيــــام تــحــديــداً في 
جلسات قضايا الفساد التي تورّط فيها. كاتب 
الخطابات الموهوب، يقتصر ظهوره الإعلامي، 
فـــي هــــذه الأيــــــام تـــحـــديـــداً، عــلــى الأخــــبــــار الــتــي 
تــتــنــاول محاكمته. أمـــا وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، 
عــامــيــر بــيــرتــس، فــيــحــاول جــاهــداً الـــعـــودة إلــى 
قــــيــــادة حـــــزب الـــعـــمـــل المـــفـــكـــك أصـــــــلاً، ويـــحـــاول 
تجنيد كل عابر سبيل للتصويت له دون فائدة. 
وقائد الأركان السابق، دان حالوتس، الذي كان 
عالم  دخــل  المنطقة،  في  جو  ســلاح  لأكبر  قائداً 
«بي  ســيــارات  لاســتــيــراد  شركة  ليدير  البزنس 
ام دبــلــيــو» بــعــد اســتــقــالــتــه مــن الــجــيــش، وتــرك 
الشركة لينضم أخيراً إلى حزب «كديما»، لكن 
عليه الانتظار قليلاً، فدور منتظري القيادة في 

ذلك الحزب لا يزال طويلاً. 
الحديث عن حرب لبنان الثانية، إسرائيلياً، لا 
يمكن أن يكتمل من دون وضع سنة الحرب في 
حرب  قـــادة  عــن  فالحديث  الــتــاريــخــي.  سياقها 
لــبــنــان الــثــانــيــة يــســتــدعــي الـــخـــوض فـــي غــمــار 

«مــوســم الــتــحــولات» الــذي بــدأه أريــيــل شــارون. 
الــســيــاســة  فــــي   ٢٠٠٥ عــــــام  تـــجـــاهـــل  يـــمـــكـــن  لا 
شارون  فيه  فهو العام الــذي عــزّز  الإسرائيلية، 
رؤيـــــتـــــه الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــأيـــيـــد دولـــــــي وصـــمـــت 
عــربــي، حــين حـــوّل خطة فــك الارتــبــاط عــن غــزّة 
إلــــى «مـــشـــروع ســــــلام»، إضـــافـــةً إلــــى اســتــمــرار 
بـــنـــاء الـــجـــدار (عـــــلاوة عــلــى تــصــفــيــة الــنــشــطــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين واجـــتـــيـــاح جـــنـــين عـــــام ٢٠٠٢) 
وتأسيس حزب «كديما». ذلك العام شهد أيضاً 
ظهور قادة حرب لبنان الثانية: عامير بيرتس 
وإيهود أولمرت ودان حالوتس، كما شهد غياب 
شمعون بيريز عن قيادة حزبه الأزلي «العمل» 
(بـــعـــد خـــســـارتـــه لــعــامــيــر بــيــرتــس فـــي تــشــريــن 
الــثــانــي ٢٠٠٥) وقــــراره الاصــطــفــاف إلــى جانب 
شارون بعد خصومة سياسية أزلية، فانقلبت 
الـــتـــوجـــهـــات  أنّ  رغــــــم  الـــســـيـــاســـيـــة،  الــــخــــارطــــة 
الوضعية  هذه  من  تتغير.  لم  ذاتها  السياسية 

ولد قياديو حرب لبنان. 

«التوقعات في السماء»
«موسم التحولات» بدأ في حزيران عام ٢٠٠٥. 

تموز ٢٠٠٦ ـ ٢٠١١  قادة الفشل
الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

«قياديو» العدوان
أول ضحاياه

القادة «الواعدون» الذين بنت عليهم الدولة العبرية الآمال يحاولون عبثاً العودة الى الحياة السياسية (أرشيف)



خبرة عسكرية (ووزير دفاع سابق) والأهم أنه 
لم يكن من قادة الحرب في لبنان.

أولمرت يكسب الرهان
هــنــا حــكــايــة ســيــاســيــة أخــــرى، هــي قــصــة وزيــر 
دفـــــاع حــــرب لــبــنــان الــثــانــيــة، عــامــيــر بــيــرتــس، 
وهي أيضاً بدأت عام ٢٠٠٥. بيرتس، القادم من 
الداخلية  بالانتخابات  يفوز  الــعــمّــال،  نقابات 
شمعون  خــصــمــه  عــلــى  متغلباً  الــعــمــل،  لــحــزب 
بـــيـــريـــز، أحــــد مــؤســســي الــــدولــــة، المـــعـــاصـــر لبن 
الإسرائيلي.  النووي  المفاعل  و«أبــو»  غوريون، 
يمكن الــقــول إنّ بــيــريــز كـــان الــرابــح الأكــبــر في 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، والــــخــــاســــر الأزلــــــــي فــي 
صناديق الاقــتــراع. وهو عرف أصــلاً بتسميته 
خسائر  سلسلة  بعد  بـــ «الــخــاســر»،  الإعــلامــيــة 
تــاريــخــيــة مــن عـــام ١٩٧٧ أمــــام مــنــاحــيــم بيغن، 
  . وصـــولاً إلــى خسارته أمــام بيرتس عــام ٢٠٠٦
أعمق،  كانت  بيرتس  أمــام  بيريز  خــســارة  لكن 
وخصوصاً أنّ الرجل المغربي الأصــل، المشتهر 
بــشــاربــه الــشــرقــي، فـــاز بــرئــاســة أكــثــر الأحــــزاب 
أشـــكـــنـــازيـــة. كـــــان فـــــوز بـــيـــرتـــس يــعــنــي إنـــهـــاء 
ائـــتـــلاف «الــعــمــل» و«الـــلـــيـــكـــود» فـــي الــحــكــومــة. 
ويـــعـــنـــي عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر رســـمـــي انـــتـــخـــابـــات 
مــــبــــكــــرّة. وأكــــثــــر مــــن هـــــــذا، فــــي نـــفـــس الـــشـــهـــر، 
أعـــلـــن شــــــارون انــســحــابــه مـــن حــــزب الــلــيــكــود، 
وتــشــكــيــلــه حــــزب «كـــديـــمـــا»، وعـــزمـــه عــلــى حــلّ 
انتخابات  إلى  والذهاب  الإسرائيلي  الكنيست 

مبكرة.
شمعون  طــاول  فقد  ينته،  لم  التحولات  موسم 
بيريز، الذي انضم  إلى شارون وحزبه الجديد 
وعقد   ،٢٠٠٥ الــثــانــي  تــشــريــن  نــهــايــة  «كــديــمــا» 
اصطفاف  مشتركاً.  صحافياً  مــؤتــمــراً  الاثــنــان 
تاريخي بين أحد مؤسسي حزب «العمل» وأحد 
سيحكم  جديد  حــزب  فــي  «الليكود»  مؤسسي 
إسرائيل بعد شهور. كان انسحاب شارون من 
الليكود هدية لبنيامين نتنياهو، الذي أنهكته 
إلى  الأخير  عــودة  منذ  شــارون  قبالة  الخسائر 
السياسة. صار نتنياهو رئيساً لحزب الليكود، 
لكنّ الليكود بدا محطماً، وخصوصاً أن قادته 

غادروه الى كاديما.
كـــان إيــهــود أولمــــرت الـــى جــانــب شــــارون، وربــح 
الـــرهـــان عــنــدمــا غــــادر الأخــيــر الــلــيــكــود، فلحق 
أولمـــــــرت بــــه مـــبـــاشـــرة وكـــســـب المــــكــــان الـــثـــانـــي. 
عــنــدمــا دخـــل شــــارون فــي غيبوبته فــي كــانــون 
الــثــانــي ٢٠٠٦، كـــان هــو الـــوريـــث الــطــبــيــعــي لــه. 
وصـــار رئــيــســاً للحكومة مــدعــومــاً مــن الإعـــلام 
رأت أن  الإســـرائـــيـــلـــي. «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
أولمــــرت، مــنــذ غــيــاب شــــارون، قـــام بـــ «صــفــر من 
على  التحالفات  أجبرته  فــوزه،  عند  الأخــطــاء». 
الذي  لبيرتس،  الدفاع  وزارة  العمل  حزب  منح 
الخيبات.  مسلسل  وبـــدأ  يــعــرفــه.  لا  عــالمــاً  دخــل 
مــســيــرة أولمــــرت وبــيــرتــس لــم تــوفــق. «حــمــاس» 
تــأســر جــنــديــاً فــي حـــزيـــران ٢٠٠٦، وحــــزب الله 
يأسر جنديين في الثاني عشر من تموز. فشن 

الاثنان حربين على غزة ولبنان.
لبنان،  على  رسمياً  الــحــرب  أعلن  الــذي  أولمـــرت 

اولمرت. حكومة  في  للدفاع  وزيراً 
أما أولمرت، فقد كان مثابراً أكثر، لكن شعبيته 
تــراجــعــت تــراجــعــاً مـــهـــولاً قـــادتـــه إلــــى خــطــابــه 
المشهور «أنا رئيس حكومة لا أتمتع بشعبية». 
خـــاض أولمــــرت الــحــرب عــلــى غــــزة، لــكــنّ هـــذا لم 
يــنــقــذه مـــن مــســتــنــقــع لـــبـــنـــان. قــضــايــا الــفــســاد 
اتــســعــت إلـــى حـــين تــقــديــم لائــحــة اتـــهـــام ضـــده، 
حــيــث أُجــبــر عــلــى الاســتــقــالــة (عــلــمــاً بــأنــه صــار 
رئيس حكومة وفي تاريخه الكثير من قضايا 
لو  أنــه  إلــى  أشــاروا  كثيرون  مراقبون  الفساد). 
قضايا  كانت  لما  مغايرة،  الحرب  نتائج  كانت 
الــفــســاد المــالــي أســاســيــة. فــشــارون أصـــلاً، الــذي 
تمتع بالشعبية الأكبر، فاز بعدد المقاعد الأكبر 
عام ٢٠٠٣ حين كانت قضايا الفساد تهيمن على 
حاضره، لكن قضايا الفساد كانت ذريعة ضد 
أولمــــرت. نــاحــوم بــرنــايــع لــخــص، فــي «يديعوت 
أحرونوت»، وضع أولمرت بالقول إنه «مات في 

حرب لبنان ودفن في قضايا الفساد».
حـــكـــايـــة الــــقــــادة الـــثـــلاثـــة هــــي قـــصـــة عــــن جــيــل 
الـــقـــيـــاديـــين المـــخـــتـــلـــف فــــي الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة. 
ما  إلــى  الإسرائيلية  الــخــيــارات  عــادت  بعدها، 
كــانــت عــلــيــه قــبــل حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة. غــابــي 
أشكنازي صار قائداً لهيئة الأركان، وهو قادم 
مــن ســـلاح الــبــر لا الــجــو. وعـــينّ إيــهــود بـــاراك، 
صاحب الخلفية العسكرية وزيراً للدفاع دون 
عسكري.  مــاضٍ  دون  أشخاص  على  مراهنات 
وعـــاد المــشــهــد الــســيــاســي بــعــد الــحــرب يمينياً 
نتنياهو  انتخاب  مع  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
رئيساً للحكومة، ما مثّل عودة الدولة العبرية 
هم  القدماء  العسكريون  المألوف.  التقليد  الى 

القادة الجدد.
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أريـــيـــل شـــــارون ووزيـــــر دفـــاعـــه شـــــاؤول مــوفــاز 
يـــقـــرران عـــدم تــمــديــد فــتــرة قــائــد هيئة الأركـــان 
اللحظة  حتى  يـــزال  لا  يعالون  يــعــالــون.  بــوغــي 
يشعر بالمرارة، لكنّ مرارة يعالون لم تؤثّر، فقد 
أعــلــن شــــارون ومـــوفـــاز اســـم قــائــد ســـلاح الجو 
كان  الأركــــان.  لهيئة  قــائــداً  ليكون  الإســرائــيــلــي 
تاريخ  في  الأولــى  فللمرة  استثنائياً،  التعيين 
سلاح  مــن  للجيش  قائد  يعينَّ  العبرية  الــدولــة 
الــجــو، لا مــن ســلاح الــبــر. تعيين صاحب البزة 
سبقته عناوين  الــزرقــاء (لــبــاس ســلاح الــجــو) 
عنواناً  كتبت  أحــرونــوت»  «يديعوت  متفائلة: 
في  إنّ «التوقعات  فيه  قالت  حينه  في  رئيسياً 

السماء».
الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد الـــــــذي ولـــــد فــــي عـــــام الــنــكــبــة 
عـــرش  عـــلـــى  تـــربـــع  عــــراقــــيــــة،  وأم  إيــــرانــــي  لأب 
تعيينه  أن  رأوا  كثيرون  مراقبون  التحليلات، 
يــعــنــي أنّ الأنـــظـــار متجهة نــحــو ســـلاح الــجــو، 
وهذا يعني بين السطور وقف المشروع النووي 
الإيراني بواسطة سلاح الجو. «القائد الواعد» 
و«الــنــخــبــوي» جــاء إلــى الــقــيــادة العامة حاملاً 
لأبعد  عدائية  إعلامية  تصريحات  ماضيه  من 
أجــــــرت «هــــآرتــــس»   ،٢٠٠٤ عـــــام  فــــي  الـــــحـــــدود: 
مقابلة معه بعد فترة وجيزة من عملية اغتيال 
الـــقـــيـــادي فـــي غــــزة صــــلاح شـــحـــادة، الـــتـــي راح 
بينهم  مــن  فلسطينياً،   ١٦ مــن  أكــثــر  ضحيتها 
أطـــفـــال. ســئــل حــالــوتــس فــي حينه عــمّــا يشعر 
بــه الــطــيّــار حــين يــلــقــي قنبلة وزنــهــا طــن على 
مكان مأهول بالسكان، فردّ بقوله «إذا أردت أن 
تعرف ما أشعر به أنا حين ألقي قنبلة؟ ضربة 
خفيفة بالجناح (جناح الطائرة) وتختفي بعد 

ثانية».
كــــــــان حـــــالـــــوتـــــس يـــتـــمـــتـــع بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، 
وخصوصاً أثناء ولاية حكومة شارون وخطة 
مهمّاته،  أولــى  كانت  التي  غــزة  مــن  الانسحاب 
لــكــن شعبيته بـــدأت تــتــلاشــى فــي حـــرب لبنان 
الـــثـــانـــيـــة، وتـــحـــديـــداً عـــنـــدمـــا بــــــدأت الــخــســائــر 
فـــي الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي. خــــلال تــلــك الــحــرب 
ســألــتــه الــصــحــافــيــة ايـــلانـــه ديّـــــان عـــن رأيــــه في 
الانــتــقــادات الموجهة إلــى طريقة إدارتـــه الحرب 
بالإنكليزية «I really don’t care» (حقيقة  فردّ 
لا يهمني). مع نهاية الحرب، لم يعد حالوتس 
مــحــبــوب الإعــــــلام، فــقــد جــــرى الــكــشــف عـــن أنــه 
الجنديين  أســر  بعد  البورصة  فــي  أسهمه  بــاع 
الإسرائيليين، أي إنه تفرغ لحياته الشخصية 
فـــي وقــــت تـــخـــوض الــــدولــــة فــيــه حـــربـــاً. قضية 
ضــربــت صــورتــه الــجــمــاهــيــريــة. ومـــن «لا يهمه 
الأمـــر» أجــبــر على الاســتــقــالــة حتى قبل إعــلان 
عن  وغـــاب  «فــيــنــوغــراد»،  تحقيق  لجنة  نتائج 
المشهد السياسي في كانون الثاني عام  ٢٠٠٧. 
هناك كانت نهايته العسكرية والتوقعات التي 
بدأت في السماء، سقطت من هناك إلى «بي أم 

دبليو».
قــــرر حــالــوتــس دخـــــول عـــالـــم الــســيــاســة، غـــادر 
عليه  لكنّ  حزب «كديما»،  إلى  وانضم  البزنس 
الحزب  بقيادة  يحلم  موفاز  شــاؤول  الانتظار. 
يملك  أيــضــاً  وهـــو  لــيــفــنــي.  تسيبي  واســتــبــدال 

أطلق في أيامها الأولى خطاباً مدته ١٩ دقيقة، 
وضــــع فــيــه نــصــب عــيــنــيــه أهـــدافـــاً لـــم تــتــحــقــق. 
وبــيــرتــس أطـــلـــق تــصــريــحــات هـــو الآخــــــر، كــان 
أهــمــهــا «نــصــر الــلــه لـــن يــنــســى مـــن هـــو عــامــيــر 
بيرتس» لم تتوافق مع الجو العام، وخصوصاً 
بعد نهاية الــحــرب حــين صــمّــم على أنّ الــدولــة 

العبرية انتصرت في حرب لبنان الثانية.

تــحــول بــيــرتــس الـــى مــلــك الــســاتــيــرا (الــبــرامــج 
الـــســـاخـــرة). صـــار الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى جــهــلــه 
الــــحــــيــــاة الـــعـــســـكـــريـــة. وجـــــــرى فـــضـــحـــه حــين 
هيئة  قــائــد  مــع  اللبنانية  الــحــدود  عند  وقــف 
الأركـــــان الــجــديــد غــابــي أشــكــنــازي يــنــظــر من 
سيرة  الــى  فتحول  مــســدودة،  واجهته  منظار 
ارييل  مــألــوف،  خطأ  هــذا  بــأنّ  علماً  المعلقين، 
شــــــارون أيـــضـــاً صُــــــوّر يـــومـــاً وهــــو يــنــظــر مــن 
مــنــظــار واجــهــتــه مــغــلــقــة. لــكــن بــيــرتــس لــيــس 
شــــــارون. تـــراجـــعـــت شــعــبــيــة بــيــرتــس وخــســر 
هو  صــار  الــذي  بــاراك،  لإيهود  الحزب  رئاسة 

تحول بيرتس الى ملك البرامج
الساخرة وصار التركيز على جهله الحياة 

العسكرية

لُخّص وضع أولمرت بالقول إنه 
«مات في حرب لبنان ودُفن في قضايا 

الفساد»

تموز ٢٠٠٦ ـ ٢٠١١  قادة الفشل
الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

القادة «الواعدون» الذين بنت عليهم الدولة العبرية الآمال يحاولون عبثاً العودة الى الحياة السياسية (أرشيف)



يمكنه  التي  الاحداثيات  على  الحصول  القصف 
أن يضعها ويطلق النار عندما يصل الإذن بذلك.
ـــ وكـــيـــف يـــعـــاود الــعــمــل وبـــإمـــكـــان الـــطـــائـــرات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
الــــــوصــــــول بــــســــرعــــة وتــــحــــديــــد مـــــصـــــدر اطـــــلاق 
الصواريخ وتدمير المنصة وربما قتل المقاتلين؟ 
رد الـــحـــاج بــســرعــة: الأمــــر لـــن يــحــصــل عــلــى هــذا 
تحديد  مــن  الــعــدو  تمنع  لا  خطط  لدينا  النحو، 
مصدر اطلاق الصواريخ، إنما تمنعه من إصابة 
المـــقـــاتـــلـــين. أمـــــا فــــي شـــــأن المـــنـــصـــة فـــهـــي حــكــايــة 
إجـــراءات  وللمقاتلين  آخـــر.  وقــت  فــي  سنحكيها 
خــاصــة وأمــكــنــة يــخــتــفــون فــيــهــا، ومــــن الــصــعــب 
اصــابــتــهــم، لا بــصــواريــخ الــطــائــرات ولا بقصف 

مدفعي.. 
الحاج  كان  الأسئلة،  سيل  جــوزف  يتابع  أن  قبل 
يــشــرح لـــه بــــأن مـــا شـــاهـــده فـــي ســـاعـــات مـــا قبل 
الــظــهــر، إنــمــا هــو عينة عــن نــمــاذج تنتشر على 
طــول الجبهة. وأضـــاف: «تــوجــد اشــيــاء أخــرى لا 
يمكن الحديث عنها لمواجهة احتمالات عدة إذا 

قرر العدو الدخول مجدداً الى لبنان». 

بـــعـــد الـــــغـــــداء، وتـــــنـــــاول فـــاكـــهـــة حـــــزيـــــران، تــقــرر 
الانــــطــــلاق صـــــوب وجـــهـــة جــــديــــدة، مــســيــر غــيــر 
سيارة  داخـــل  نفسه  جـــوزف  يجد  أن  قبل  طــويــل 
الامامي،  المقعد  في  الحاج  جلس  الدفع،  رباعية 
ميدان  ضابط  أنــه  ليتبين  السائق،  جانبه  والــى 
رفــيــع المــســتــوى. وخــــلال رحــلــة اســتــغــرقــت نحو 
وإلى  المناطق،  إلــى  جــوزف  تعرّف  ساعة،  نصف 
مــواقــع ســابــقــة لــلاحــتــلال، وإلـــى مــســالــك خاصة 
بالمقاومين. فجأة، وكان لا يزال في السيارة، وجد 
عسكري  بشادر  مغطى  كبير  جسم  داخــل  نفسه 
وكان  السيارة،  من  نــزل  بالنفق.  يكون  ما  أشبه 
الــحــاج يسير أمــامــه، انــهــمــك مــقــاتــلــون فــي إزالـــة 
العملية  استغرقت  الكبير.  الجسم  عــن  الــشــادر 
بعض الوقت، قبل ان تظهر «محمولة» عسكرية 
من الحجم الكبير. لم يسبق أن شاهدها جوزف، 
حتى على التلفزيون. لكن الصدمة كانت عندما 
ســمــع مــن الــحــاج أنــهــا «شــاحــنــة عــدّلــنــاهــا حتى 
صــارت بهذا الحجم، وصــارت قــادرة على حمل 

هذا الشيء الذي تراه فوقها». 
لم يضف الحاج شيئاً. شعر جوزف بأن لا مجال 
لـــشـــروحـــات اضـــافـــيـــة. ابــتــســم كــأنــه حــصــل على 
جواب. ثم صار يتفقد الشاحنة نفسها، ويستمع 

الى شرح حول كيفية تطويرها. 
وانطلقت  الــســيــارة،  الــى  الجميع  عــاد  ذلـــك،  بعد 
من جديد، لتدخل في بساتين ومناطق حرجية 
قبل ان تصل الى بيت صغير، داخله، وفي غرفة 
عـــاديـــة، وقـــف الــشــاب الــطــويــل، صــاحــب الــثــيــاب 
المدنية، وأخرج من جيبه جهازاً فيه ضوء قوي. 
جلس جوزف الى جانب الحاج قبالة جدار رفعت 
الحدود  لناحية  المحتلة  لفلسطين  خريطة  عليه 
المواقع،  الحدود،  طول  الشرح:  بدأ  ثم  لبنان.  مع 
اختصاصاتها، نوع الفرق والألوية الاسرائيلية 
المــــوجــــودة هـــنـــاك، نــــوع الـــعـــتـــاد والاســـلـــحـــة، ثم 
ثم  منها،  كــل  وخصائص  للمستوطنات  عــرض 
الى العمق، حيث مطارات ومراكز قيادة عسكرية 

ومراكز استخبارات العدو.
بعد ذلــك الــشــرح، قــرر جـــوزف أن يلعب دور من 
بسرعة  صـــاغ،  عسكرية.  فــرقــة  جــهــوزيــة  يختبر 
هـــائـــلـــة، مـــجـــمـــوعـــة اســـئـــلـــة تــخــصــصــيــة وطــــرح 
احتمالات لأنــواع مختلفة من المواجهة في حال 
وفي  الإجابة،  يتولى  الحاج  كان  الحرب.  انــدلاع 
بعض الحالات كان الصمت يسود، والابتسامات 
تحتل الـــوجـــوه، فــيــدرك جـــوزف ان الاجــوبــة عن 
بــعــض الاســئــلــة مـــوجـــود، لــكــنــه لــيــس لـــلإعـــلان، 

وممنوع البوح به.
بعد استراحة استمرت لأكثر من نصف ساعة، 
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في زمن الثورات
العربية التي تعصف 

بالمنطقة، والتي كان 
واحد مثل جوزيف سماحة 

في قلبها، اليوم تمر 
الذكرى الخامسة للعدوان 

الإسرائيلي على لبنان في 
تموز عام ٢٠٠٦ والصمود 

الأسطوري للمقاومة 
في وجهه. وهو الوقت 
الذي كان فيه جوزيف 
يعدّ لإصدار «الأخبار» 

مواكبة لهذه المرحلة. 
في المناسبة، استعادة 

لجانب خفيّ من شخصية 
جوزيف القريب من عقل 
المقاومة، من خلال سرد 

لوقائع جولة ميدانية قام 
بها برفقة الشهيد عماد 
مغنية، القائد العسكري 
في المقاومة في حينه، 

استغلها جوزيف للتعرف 
أكثر إلى العقل الميداني 

والعسكري والأمني لهؤلاء 
الشباب الذين أذهلوا 

العالم ولا يزالون. كذلك 
هم لا يزالون محل مطاردة 
من الخصم العالمي نفسه، 

الذي قال جوزيف في 
افتتاحيّة العدد الأول إنه 

خصم «الأخبار»

ابراهيم الامين 

صباحاً.  دقائق  بضع  إلا  الثامنة   .٢٠٠٦ حــزيــران 
تــوقــفــت ســـيـــارة مـــرســـيـــدس فـــاخـــرة أمـــــام الــرجــل 
الخمسيني. فتح الباب وألقى بنفسه في مقعدها 
الأمـــامـــي. وقــبــل أن تــنــطــلــق كـــان قـــد وضـــع حـــزام 
الأمان في عادة لم يتخلّ عنها يوماً. دقائق خمس 
وتــوقــفــت الــســيــارة لــتــقــلّ شــابــاً عــشــريــنــيــاً يحمل 
مسرعة،  السيارة  انطلقت  كبيرة.  ســوداء  حقيبة 
واتجهت جنوباً. ساعة من الزمن مرت على مسير 
السيارة بركابها الثلاثة، قبل أن تدلف الى الباحة 
الخلفية لإحدى البنايات وتتوقف هناك. اقتربت 
سيارة دفع رباعي، من طــراز أميركي، وطلب من 
حشر  اليها.  الانتقال  المرسيدس  ركــاب  مــن  فيها 
الــثــلاثــة أنــفــســهــم فـــي المــقــعــد الــخــلــفــي، فــيــمــا تُـــرك 
انطلق  التعليمات.  وفــق  شــاغــراً  الامــامــي  المقعد 
بعد  الناقورة.  نحو  الطريق  على  الجيب  سائق 
أمام  السيارة  السائق  ركــن  دقائق،  عشر  من  أقــل 
نهاية  فــي  رجــل،  كــان  حيث  الخضر،  لبيع  عربة 
رمــاديــة،  طاقية  يعتمر  العمر،  مــن  الاربعينيات 
ويـــنـــتـــقـــي بـــعـــض أنــــــــواع الـــفـــاكـــهـــة. نـــقـــد الـــرجـــل 
الأربعيني بائع الخضر ثمن ما اشتراه، ثم اتجه 
الى حيث كانت سيارة الجيب. فتح الباب وركب 
في المقعد الامامي لتنطلق السيارة. ران الصمت 
بـــين الــخــمــســة، لـــفـــتـــرة، قــبــل أن يــكــســره الـــراكـــب 
بالتحية:  وملقياً  الــخــلــف،  الـــى  ملتفتاً  الــجــديــد 

صباح الخير أستاذ جوزف!
كـــــان الـــســـائـــق يـــزيـــد مــــن ســـرعـــتـــه. فــيــمــا «رجــــل 
حول  بأسئلة  سماحة  جــوزف  يلاحق  الفاكهة» 
الاســتــعــدادات القائمة لإصـــدار «الأخــبــار». صار 
مع  الــتــعــامــل  كيفية  عــن  تفصيلاً  أكــثــر  الــحــديــث 
مدخل  مــن  الــســيــارة  اقتربت  الاسرائيلية.  المـــادة 
نزل  كثيفة،  أشجار  تحت  هناك،  البساتين.  احــد 
تقلّهم،  كــانــت  الــتــي  الــجــيــب  ســيــارة  مــن  الجميع 
وتــــوزعــــوا عــلــى ســيــارتــي جـــيـــب، كــــان واضـــحـــاً، 
مـــن آثــــار الـــوحـــل الــعــالــق بــهــمــا، أنــهــمــا خاضتا 
فــي مــســالــك تــرابــيــة وعــــرة. انــطــلــقــت الــســيــارتــان 
خلال  كبير.  بستان  داخـــل  المــمــرات  احــد  باتجاه 
ربع ساعة، كان الجميع داخل منطقة مغلقة. بدا 
بوضوح أنها منطقة عسكرية. بعد تجاوز نقطة 
لــلــحــراســة، هـــي الــثــالــثــة، نـــزل الــجــمــيــع وســــاروا 
تظلل  الكثيفة  الاشــجــار  قــريــب.  حقل  اتــجــاه  فــي 
بــنــاءً صــغــيــراً، يشبه بــيــوت المــزارعــين الصغيرة 
الــتــي تنتشر فــي بساتين الــجــنــوب. فــجــأة، صار 
يــرتــدون  جميعاً،  المـــوجـــودون،  مختلفاً.  المــشــهــد 
ثياباً عسكرية. حتى «رجل الفاكهة» الذي دخل 
احــــدى الـــغـــرف، خـــرج بــعــد دقــائــق مــرتــديــاً بزته 
العسكرية، وقد بدّل طاقيته الرمادية بأخرى من 
كتفه.  على  الفردي  سلاحه  رتب  ثم  الشجر،  لون 
عندها، أدرك جــوزف ان هذا الرجل هو قائد كل 
من كان في تلك الغرفة، قبل أن يهمس احدهم في 

أذنه: «انه الحاج رضوان».
بــــين الـــحـــاضـــريـــن، وقـــــف شـــــاب طــــويــــل، يـــرتـــدي 
ثــيــابــاً مــدنــيــة، ويــدخّــن بــشــراهــة، فيما لا تــفــارق 
الكثير  جعبته  في  الــوقــت.  طــوال  وجهه  البسمة 
مـــن الــنــكــات، ولــهــجــتــه الــبــقــاعــيــة، تــضــفــي مــرحــاً 
إضــافــيــاً عــلــى حــديــثــه. بـــدا أنــــه، هــو الآخــــر، أحــد 
الــبــارزيــن بــين المــوجــوديــن. أومـــأ الــحــاج رضــوان 
لأحــــد الــــرجــــال بــــرأســــه، فــأعــلــن الأخـــيـــر انــطــلاق 
الحقيبة  مــن  العشريني  الــشــاب  أخـــرج  المــســيــرة. 
السوداء كاميرا تصوير فيديو، وأخرى للصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة. دخـــل شـــاب الـــى الــغــرفــة حــامــلاً 
ثــيــابــاً عــســكــريــة، اخـــتـــار جـــــوزف مـــن بــيــنــهــا ما 
في  الجميع  انطلق  ثــم  لبسها،  مقاسه.  يناسب 
مسير تحت الشجر، وضمن ممرات ضيقة بعض 
الشيء، لا تلبث أن تأخذ منحىً تصاعدياً نحو 
الحاج  يعطي  الطريق،  منتصف  في  بــارز.  مطلّ 
صخرة،  عن  الشجر  من  اغصان  فتُرفع  الاشــارة، 
تــخــفــي مــدخــلاً لــنــفــق. المــفــاجــأة الــتــي عــلــت وجــه 
جوزف لم تمنعه من التقدم مباشرة، والانحناء 
الــصــعــب لــلــدخــول فــي قــلــب مــمــر ضــيّــق، يــوصــل، 
بــعــد امـــتـــار قــلــيــلــة، الــــى غــرفــة كــبــيــرة. يستعيد 
ليجد  حــولــه،  مــن  يتلفت  وقامته.  وقفته  جــوزف 
نــفــســه داخــــل غــرفــة مـــن الـــبـــاطـــون. فـــي لــحــظــات، 
تخيل فيلماً من الرسوم المتحركة. كيف «أدخل» 
أحدهم غرفة داخل جبل؟ التفت من حوله يتفقد 
المـــكـــان: أســـــرّة ومــطــبــخ صــغــيــر، وزاويــــــة تــحــوي 
الاستخدام.  وجهة  لناحية  معلومة  غير  ذخائر 
ثـــم غــرفــة ثــانــيــة أصــغــر مـــن الأولـــــى، يــلــيــهــا ممر 
واجــب،  الانــحــنــاء  قليلة.  درجـــات  يصعد  ضــيّــق. 
مرة أخرى، للخروج من باب آخر يقود الى غابة 

صغيرة. يشار له أن يلتفت يساراً: مجموعة من 
حتى  متسلقاً،  يتجاوزها،  إن  ما  التي  الصخور 
غير  سقف  جديد.  من  وجهه  الــى  الدهشة  تعود 
مــكــتــمــل مـــن الـــبـــاطـــون المـــســـلّـــح، تــغــطّــيــه أشــجــار 
تخرج  فتحته  ومــن  للتمويه،  أغــصــان  لا  قائمة، 
فـــوهـــة لمـــدفـــع كــبــيــر. يـــســـأل جـــــوزف عـــنـــه. تــأتــيــه 
الإجابة على شكل ابتسامة من المقاتل الذي يقف 
الـــى جــانــبــه، يــحــرســه ويــداعــبــه ويــحــضــنــه مثل 
حبيب. يتدخل الحاج شارحاً: انه سلاح خاص 
فلسطين.  داخـــل  لــلــعــدو  متقدمة  مــواقــع  يقصف 
ويشير الى مجموعة من القذائف الموجودة قرب 
المدفع. يفهم جــوزف أن هذا هو القدر المتاح من 

الشرح. 
طريق  من  الجميع  يقترب  إضافية،  دقائق  عشر 
ترابية تتسع لسيارات صغيرة تفصل بين حقلين 
كبيرين. يتوقف الجميع بإشارة من مقاتل أطلّ 
من خلف شجرة مشرفة. يخيّم الصمت. لا يفهم 
جوزف ما الذي يجري. الهمس حل مكان الكلام. 
أحدهم يشير بإصبعه الى السماء، يتناهى الى 
المسامع صوت خافت  يعرفه الموجودون جيداً: 
طائرة استطلاع في المكان. استمر المشهد لأكثر 
مــن خمس دقــائــق. تــولّــى مقاتل ايــصــال جــوزف 
الى حجرة «مدفونة» بين أشجار على كتف واد، 
فيما بدا أن الآخرين انشغلوا في محاولة ابعاد 
الحاج الذي لم تبدر منه حركة خاصة. وسرعان 
ما سُمع رنين أجهزة صغيرة يحملها المقاتلون. 
يقرأ الجميع الرسالة المشفرة، ثم تصدر الإشارة: 

الطائرة ابتعدت، يمكننا متابعة المسير. 
وبــعــد جــولــة اســتــمــرت نــحــو ســاعــتــين، انتصف 
الــنــهــار. الــشــمــس قــاســيــة وتــبــدو قــريــبــة. تــعــرّف 
جــــوزف، فــي الــســاعــتــين المــنــصــرمــتــين، الـــى انـــواع 
عدة من الكمائن ومن الاسلحة الخاصة. استمع 
الى شرح من احد المقاتلين عن بطارية صواريخ: 
جــاهــزة، ملقّمة، وموجهة الــى هــدف مــا. يضيف 
المــقــاتــل الــــذي يــتــجــاوز عــمــره الــعــشــريــن بقليل: 
البطارية،  نشغّل  وعندها  الإذن،  بانتظار  «نحن 

وتنطلق الصواريخ الى هدفها».
بـــدأ جــــوزف بــجــمــع الاســئــلــة فـــي رأســـــه، لـــم يكن 
يحمل دفتره الصغير لكتابة الملاحظات. الطريق 
الباقية قادته الى غرفة بستان آخر. إلى جانبها، 
كــانــت هــنــاك عــريــشــة عسكرية وبــعــض المــقــاعــد، 
وطــــاولــــة كـــبـــيـــرة، حــيــث كــــان مــقــاتــلــون يـــعـــدّون 
البقاعية  الــلــهــجــة  ذو  الــطــويــل،  الــقــائــد  الــطــعــام. 
والثياب المدنية، كان يتولى الشواء، بينما دخل 
جــوزف فــي حــوار مــع الــحــاج حــول استراتيجية 

المقاومة، وبدا أنه أخرج بعض الاسئلة: 
ـــــــــــــــــــ كــيــف تــتــواصــلــون مـــع هــــذه الــــوحــــدات خــلال 

الحرب؟ 
هناك  كانت  جانبه.  الى  يده  ومــدّ  الحاج،  ابتسم 
آلة هاتف عــادي، موصول بسلك يختفي لاحقاً. 
وقـــــال: الآن يــمــكــنــنــا الــتــحــدث مـــع مـــن تــشــاء في 
بــيــروت مــن هــنــا. لــديــنــا شــبــكــة اتـــصـــالات تتيح 
التعليمات  وإيصال  بيننا،  ما  في  التحادث  لنا 
دون مــشــكــلــة، ولــديــنــا فــريــق يــتــولّــى هـــذا العمل 

وصيانته وتطويره. 
ـــــــ ماذا عن الأهداف؟ 

هناك  ليست  مــقــفــلــة.  علبة  إنــهــا  الـــحـــاج:  يجيب 
حـــاجـــة لـــيـــعـــرف الــجــمــيــع مــاهــيــتــهــا، لـــكـــن، ثــمــة 
شـــيـــفـــرة خـــاصـــة تــتــيــح لـــلـــمـــســـؤول عــــن عــمــلــيــة 

كان «رجل الفاكهة» 
يلاحق سماحة بأسئلة عن 

الاستعدادات Cصدار «ا@خبار»

الصدمة عندما سمع من 
الحاج أنها «شاحنة عدّلناها 

حتى صارت بهذا الحجم»
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تقدم شــاب من الحاج وهمس في أذنــه بصوت 
ووقف  الحاج  وقف  جاهزون.  الشباب  مسموع: 
ثلاث  الــى  الجميع  عــاد  دقــائــق  وخــلال  الجميع. 
ســـــيـــــارات، إحــــداهــــا كـــانـــت بــــزجــــاج قــــاتــــم. ركـــب 
فــيــهــا جـــــوزف وانــطــلــقــت لــنــحــو ســـاعـــة تــقــريــبــاً 
قبل أن تتوقف فجأة داخل مبنى. نزل الجميع، 
ليختار الحاج سيارة عادية. شغّل احد الشباب 
المحرك، وركب جوزف في المقعد الخلفي، بينما 
الى  ويــعــود  العسكرية  ثيابه  يــبــدل  الــحــاج  كــان 
هــيــئــتــه المــدنــيــة، ثـــم يــركــب الـــى جــانــب الــســائــق. 
بــلــمــح الــبــصــر اخــتــفــى الــجــمــيــع، ولــــم يــبــق أثــر 
لأحد. انطلقت السيارة بسرعة عادية تعبر قرى 
حدودية عــدة، قبل ان تصل بعد وقت الى قرية 
لتنتهي  زواريبها  في  تدخل  للحدود.  متاخمة 
الـــى بــنــاء لــيــس غــيــر مـــعـــزول. تــتــوقــف الــســيــارة 
بــطــريــقــة عـــاديـــة، ويــخــرج الــجــمــيــع، ويــصــعــدون 
ويفتح  السائق  يتقدم  أن  قبل  الاعلى  الى  طبقة 
باب شقة عادية، داخلها صالون صغير بمقاعد 
بسيطة. بعد دقيقتين، يُدعى الشباب الى غرفة 
تبدو اقــرب الى استديو منها الى غرفة. ٤ أو ٥ 
شباب في مقتبل العمر، يجلسون قبالة أجهزة 
على شكل راديــو كبير، يضعون السماعات في 
الاذنين، وتخرج من اجهزة اخرى اصوات عبرية. 
لم يكن احد يحتاج الى شرح. انها غرفة تنصت 
خاصة بالمقاومة. على الارض سجادة متوسطة 
الــحــجــم. جــلــس الـــحـــاج عــلــى الارض، ثـــم تــولــى 
الـــشـــاب الـــشـــرح، بــيــنــمــا خـــرج احـــد الــحــاضــريــن 
ليعود بعد دقائق ومعه اكواب الشاي والقهوة. 
يطلب من الحاج أن يفسح له الطريق بأسلوب 
يعرف  لا  انــه  الــى  بالتأكيد  يشير  لكنه  لطيف، 
هوية الرجل. استجاب الحاج بهدوء، بينما كان 
تسمعه  ما  الشرح:  الــى  بدهشة  يستمع  جــوزف 
الآن هــو صـــوت الــبــرقــيــات الـــصـــادرة مــن ســلاح 
الاشارة في جيش العدو. انها الفرقة الرقم كذا، 
وهــذه  كــذا،  رقمه  قبالتنا  هنا  المــوجــود  والــلــواء 
تــعــلــيــمــات قـــائـــد الــكــتــيــبــة، وتـــلـــك تــبــلــيــغــات من 
على  والمنتشرة  بالعدو  الخاصة  المراقبة  نقاط 
الـــحـــدود، تــقــدم تــقــاريــر كـــل دقـــائـــق عــمــا يــجــري 

حولها.
مرت جملة من جهاز بالعبرية، فالتفت الجميع 
بــمــن فــيــهــم الـــحـــاج. تـــوقـــف الـــكـــلام. صــــار هــنــاك 
تدقيق في ما يقال. ثم فجأة، غمز الحاج الشاب، 
الحاج  فيطلب  ليعود  الغرفة  مــن  وخــرج  فوقف 
من جــوزف مرافقته الــى غرفة اخــرى، لها نافذة 
مطلّة على الحدود مع فلسطين. الغرفة خالية الا 
ملاحظات.  ودفتر  صغيرة،  وطاولة  كرسي،  من 
وعلى مقربة من الشبّاك المغطى بسواتر معدنية 
عـــاديـــة، مــع شــقــوق خــفــيــفــة، كــانــت قــد نُــصــبــت ٣ 
كاميرات من الحجم الكبير، والى الخلف شاشة 
تــلــفــزيــون تــصــل الــيــهــا الـــصـــور. إنـــهـــا كــامــيــرات 
الصور  التقاط  على  قــادرة  عدسات  ذات  مراقبة 
من مسافات بعيدة. قدمت شروحات على عجل، 
انها  الاسرائيليون  يعتقد  مــا  ان  جــوزف  لــيــدرك 
نقاط  او  اعــمــدة  على  منتشرة  مــراقــبــة  كــامــيــرات 
مرئية على الحدود، لا يعدو كونه مزحة، وأن ما 
يــحــاول الــعــدو تجنبه فــي حركته يجري رصــده 

صوتاً وصورة من مكان آخر. 
كــان على اســرائــيــل ان تعلن فــي وثــائــق مــا بعد 
حـــــرب تــــمــــوز، انـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى غـــــرف تــنــصــت 
مــتــطــورة لــلــمــقــاومــة، وأنـــهـــا وجـــــدت فــيــهــا داتـــا 
مـــعـــلـــومـــات مــخــيــفــة عــــن كــــل حـــركـــة تـــصـــدر عــن 
جنود او آليات او عن أحاديث عسكرية او غير 
جوزف  ليعرف  كافياً  الكشف  هذا  كان  عسكرية. 

اين كان وماذا كان يعاين.
«الـــرحـــلـــة انـــتـــهـــت. هـــــذا مــــا نـــقـــدر عـــلـــى عـــرضـــه. 
اكثر  عــمــل  مــن  نــمــوذج  أنـــه  تتخيل  ان  ويــمــكــنــك 
تــوســعــاً وأكـــثـــر تــفــصــيــلاً وأكـــثـــر شــــمــــولاً». قــال 
التي  السيارة  يركب  وهــو  العبارات  هــذه  الحاج 
انطلقت بعد اتصال من هاتف ثابت، لتمر دقائق 
ثمّ التوقف خلف اشجار. تتقدم السيارة نفسها 
الــتــي حــمــلــت جــــوزف مـــن بـــيـــروت. وداع ســريــع 
على امــل لقاء قــريــب. يختفي الــحــاج فــي سيارة 
ثــالــثــة، بــيــنــمــا يـــبـــدأ جـــــوزف رحـــلـــة الـــعـــودة الــى 
الأفكار  ترتيب  يعيد  كان  الطريق  طــوال  بيروت. 
في رأسه، وأكثر ما كان يؤرقه، ليس عدم القدرة 
عنها،  الحديث  او  الرحلة  هــذه  عن  الكتابة  على 
بــل أنـــه تــعــرّف مــبــاشــرة، عــلــى جــيــل مــن الشباب 
بلداً  أن  يتصور  جـــوزف  يكن  لــم  الـــذي  اللبناني 
فــيــه هـــذا الــقــدر مــن الــخــراب والــتــدمــيــر للإنسان 
هذا  من  رجــال  فيه  يولد  أن  يمكن  للأشياء،  كما 

الصنف.
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جوزف سماحة خلال جولة في أحد مواقع المقاومة في الجنوب (صورة خاصة بالإعلام الحربي ــ المقاومة) 



اللقاء بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ورئيس ديوان المحاسبة 
القاضي عوني رمضان، بحضور رؤساء الغرف في الديوان، يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات 
فوزير  العالقة؛  الدولة المالية  حسابات  عقدة  من  الحالية  يُطبَخ لتحرير الحكومة  عمّا 
المال محمد الصفدي يقول إنه بحاجة إلى وقت غير قصير لإنجاز هذه الحسابات، فيما 

الرهانات كلّها باتت مرتبطة بإنجاز موازنة عام ٢٠١٢

سيما مــا أرســل منها إلــى الــديــوان 
وما بقي عالقاً في وزارة المال. آخر 
الخزينة  مديرية  فيها  أرسلت  مــرّة 
فــي وزارة المـــال، حــســاب مــهــمّــة إلــى 
ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، كـــانـــت فـــي عــام 
الخزينة  مدير  أعــدّ  ذلــك  قبل   .٢٠٠٠
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف قــطــيــش ٣ 
حــســابــات مــهــمّــة عــن الأعــــوام ١٩٩٧ 
و١٩٩٨ و١٩٩٩. أي أن وزارة المال لم 
تسلّم الديوان أي حساب مهمة منذ 
حساب،  قطع  آخــر  أمــا  ســنــوات.   ١٠
العامّة  المحاسبة  مدير  أرسله  فقد 
المحاسبة  ديــــوان  إلـــى  صــالــح  أمـــين 
و٢٠٠٦   ٢٠٠٥ لــــــلأعــــــوام  ويـــــعـــــود 
المحاسبة  مــديــرة  وأعــــادت  و٢٠٠٧، 
الـــعـــامّـــة رجـــــاء الـــشـــريـــف إرســـالـــهـــا 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩ اقتصاد

محمد وهبة

ســــاعــــتــــين ونـــــصـــــف ســـــاعـــــة قــضــى 
رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة المـــــــــــال والمــــــــوازنــــــــة 
رئيس  مع  كنعان،  إبراهيم  النائب 
ديـــــوان المــحــاســبــة الــقــاضــي عــونــي 
رمـــضـــان، بــحــضــور رؤســــاء الــغــرف 
فـــي الــــديــــوان. كــــان الـــنـــقـــاش مـــركّـــزاً 
حسابات  عقدة  تجاوز  كيفية  على 
في  الــــديــــوان  ودور  المــالــيــة  الـــدولـــة 
كيفية  وعــلــى  والمــحــاســبــة،  الــرقــابــة 
تفعيل الديوان للقيام بالإصلاحات 
اللازمة في مجال إدارة المال العام. 

اطلع  اللقاء،  مــن  الأول  النصف  فــي 
كـــنـــعـــان عـــلـــى الـــوضـــعـــيـــة الــحــالــيــة 
ولا  بتفاصيلها،  الحسابات  لمسألة 

تحرير موازنة ٢٠١٢
خطّة لتدقيق حسابات الدولة المالية من دون تقييد الحكومة

مجدداً بعد استقالة صالح، لتعود 
وزيــــرة المـــال الــســابــقــة ريـــا الــحــســن، 
فــتــطــلــب اســـتـــردادهـــا بــعــدمــا أقــالــت 
الــشــريــف مـــن مــنــصــبــهــا عــقــابــاً لها 

على تطبيق القوانين.
لمــــاذا الــلــقــاء الآن؟ ومـــا هـــي أهــمــيــة 

الحسابات؟
يــنــصّ الــدســتــور عــلــى أنـــه لا يمكن 
إقــــرار قــانــون المـــوازنـــة الــعــامّــة قبل 
السابقة.  السنة  حساب  قطع  إقــرار 
نجيب  الرئيس  حكومة  تجد  لذلك، 
مــيــقــاتــي نــفــســهــا مـــقـــيّـــدة بــمــشــكــلــة 
الــحــســابــات المــالــيــة الــعــالــقــة، وهــي 
تبحث عن آلية تستطيع من خلالها 
إقــــرار مــشــروع قــانــون مـــوازنـــة عــام 
لتحقيق  عليه  تعتمد  الـــذي  «الإنجازات» الموعودة.٢٠١٢، 

وبـــــحـــــســـــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، يــــتــــركّــــز 
اعتمادات  إقــرار  على  حالياً  البحث 
خاصّة  قوانين  بموجب  استثنائية 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع عـــــدّة مــــقــــرّة، ولا 
ســــيــــمــــا فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الــــكــــهــــربــــاء 
والمـــيـــاه والــنــقــل، وذلــــك بــهــدف دفــع 
عــجــلــة الــــدولــــة وتــــفــــادي اســـتـــمـــرار 
وزارة  تـــبـــدأ  أن  عـــلـــى  تـــعـــطـــيـــلـــهـــا... 
المــــــال بـــإنـــجـــاز الـــحـــســـابـــات المــالــيــة 
لمشكلة  إنهاءً  لها  الديوان  وتدقيق 
هذه الحسابات من عام ١٩٩٣ حتى 
هذه  يتخلل  أن  يجب  أيــضــاً  الــيــوم. 
إنــجــاز  والمــعــقّــدة  الــطــويــلــة  العملية 
حتى  نـــــزولاً   ،٢٠١٠ عـــام  حــســابــات 
عــام ٢٠٠٦، بــهــدف تــحــريــر مــشــروع 
موازنة عام ٢٠١٢ الذي بدأت وزارة 
إلــى  لتقديمه  تمهيداً  إعــــداده  المـــال 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، ثــــم إلــــى مــجــلــس 

النواب ضمن المهل الدستورية.
هــــــــــذه الآلــــــــيــــــــة كـــــــانـــــــت فــــــــي صـــلـــب 
المــــشــــاورات بـــين كــنــعــان ورمـــضـــان، 
ولا ســيــمــا فــي نــصــفــهــا الــثــانــي؛ إذ 
لتعديل  مشروع  إلى  التطرق  جرى 

تنفيذ  مــن  يــمــكّــنــه  الـــديـــوان  تنظيم 
مــهــمــاتــه الــرقــابــيــة وتــســريــع وتــيــرة 
زيـــــــادة  لـــجـــهـــة  ســـيـــمـــا  ولا  عــــمــــلــــه، 
عــــدد الـــقـــضـــاة والمـــوظـــفـــين وإعـــــادة 
الــنــظــر بــســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب 
الجهة  هو  فالديوان  والتقديمات... 
وتدققها،  الــحــســابــات  تــراقــب  الــتــي 
وعندما يتبينّ لها وجود ارتكابات 
ومـــــخـــــالـــــفـــــات، تـــحـــيـــل المـــــلـــــف عــلــى 
لــدى  الــعــامــة  الــنــيــابــة  فــي  التحقيق 
الــــــديــــــوان، وهـــــــذا يــــأتــــي فــــي صــلــب 
الآلــــيــــة المـــقـــتـــرحـــة لـــكـــي لا تـــتـــحـــوّل 
الـــحـــاجـــة إلــــى تــمــريــر مــــوازنــــة عــام 
الله  «عفا  للقول:  ذريعة  إلى   ،٢٠١٢

عمّا مضى».
بــــعــــد الـــــلـــــقـــــاء، أعـــــــــرب كــــنــــعــــان عــن 
الرقابة  متابعة  على  فريقه  إصــرار 
والمــحــاســبــة مـــن خــــلال المــؤســســات 
الــدســتــوريــة، لافــتــاً إلــى أن الــديــوان 
«أثــبــت أنــه كــان مــوجــوداً فــي أحلك 
الـــــــظـــــــروف، وعــــنــــدمــــا يُــــــدعــــــى إلــــى 
المــكــاشــفــة هــو مــســتــعــدّ، فــالــوصــايــة 
شلّ  من  تتمكن  لم  عليه  السياسية 
عـــمـــلـــه». ويــشــيــر إلــــى أن «المــشــكــلــة 

يقول أحد المتابعين لعمل ديوان
المحاسبة في مجال الرقابة على حسابات 

الدولة، إن رقابة الديوان «تحولت من 
رة، 

ّ
رقابة مؤخّرة إلى رقابة متأخّرة فمتعث

وفي النهاية إلى رقابة متعذّرة، وهو أمر 
يؤدي إلى بقاء المخالفات والتجاوزات طي 

الكتمان»، متسائلاً عن سعي «المستشار 
الدائم لوزير المال (نبيل يمّوت) إلى 

العبث في برامج وزارة المال وهندسة 
حساباتها، لا بل إنه يخرج التقارير 
بالصيغ المناسبة لإعطاء الصورة 

المرضية، فهل ما زالت الحسابات قيد 
الإعداد؟

تقرير

رقابة متأخرة فمتعذّرة

هو عدد القضاة العاملين 
في ديوان المحاسبة، الذين 

يرأسون مختلف الغرف في 
الديوان لإصدار الموافقات 
المسبقة لأعمال الوزارات 

والإدارات الخاضعة للرقابة 
المسبقة، أو لإنجاز أعمال 

الرقابة المؤخرة على 
الحسابات، أو إصدار الآراء 

الاستشارية
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قاضياً

يــســعــى وزيـــــر الــــزراعــــة، حــســين الـــحـــاج حـــســـن، في 
ولايــــتــــه الــــجــــديــــدة، إلـــــى رفـــــع حـــصّـــة الـــــزراعـــــة مــن 
الناتج إلى ٨٪، بعدما هبطت إلى ٥٪ فقط بسبب  
المتعاقبة  الــحــكــومــات  اتبعتها  الــتــي  «الــســيــاســات 
المعادية للزراعة». مهمّة لن تكون سهلة، غير أنّها 
خطوة في الاتجاه المناسب استكمالاً للجهود التي 

بُذلت أخيراً.
فــفــي إطـــار الــحــكــومــة الــســابــقــة، الــتــي سُــمّــيــت عبثاً 
«وحــــدة وطــنــيّــة»، جـــرى الــتــعــاطــي «بــإيــجــابــيــة مع 
الــقــطــاع الــــزراعــــي، لــكــن لـــم يــكــن مــمــكــنــاً إصــــلاح ما 
بحسب  الماضية»،  المراحل  خــلال  تخريب  من  جــرى 
الوزير خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الزراعي من 

نقابات وتعاونيات وجمعيات زراعية.
وبعجز غذائي يتجاوز ٨٠٪، تطال مهمّة النهوض 
ـــــزراعـــــي «خــــفــــض الـــعـــجـــز فــــي المــــيــــزان  بـــالـــقـــطـــاع ال
الغذائية  والمنتجات  الزراعية  للمنتجات  التجاري 
أيــضــاً»، علماً بــأن هــذا الأمــر يعني «إصـــلاح كــل ما 

أفسده من أداروا عجلة الاقتصاد في الماضي».
وانطلاقاً من التشريعات ومشاريع الدعم وتطوير 

الــبــنــى الــتــحــتــيّــة وآلـــيـــات الــتــمــويــل فـــي إطــــار خــطّــة 
هيكلة القطاع التي عمل عليها في الحقبة الماضية، 
ينوي حسين الحاج حسن المضي قدماً؛ وهو سعي 
يُفترض أنّــه ســيــؤدّي إلــى إيــجــاد فــرص عمل يُقدّر 
سنوياً  فرصة  ألــف  و١٥  آلاف   ١٠ بــين  بما  حجمها 
سلامة  وتأمين  الغذائي  الأمــن  تدعيم  إلــى  إضافة  ـــ 
الإنتاج  كلفة  تكون  المنطقة،  بــدول  ومقارنة  الغذاء. 
الــزراعــي فــي لبنان مرتفعة جــداً مــا «يُــشــكّــل دافعاً 
أســاســيــاً لاعــتــمــاد ســيــاســة دعــــم ديــنــامــيــة وذكــيــة 
كشرط أساسي لاستمرار هذا القطاع». وهنا يُمكن 
الــحــديــث عــن خفض الأكـــلاف مــن الــطــاقــة (كــهــربــاء، 
مـــازوت) وكلفة المــدخــلات الــزراعــيــة (بـــذور، شتول، 
أســمــدة ، أدويــــة، أعـــــلاف،...) إلــى كلفة الــيــد العاملة 

والكلفة المعيشيّة. 
على  الدعم  برامج  من  مجموعة  الوزير  وسيعرض 
الـــوزارات  مــع  بالتعاون  يصوغها  الــــوزراء  مجلس 
المــعــنــيّــة، وأســـاســـهـــا «الـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة مـــوازنـــة 

الزراعة لتصل إلى ١٠٠ مليار ليرة في عام ٢٠١٢».
(الأخبار)

قطاعات

رفـــعـــت وزارة المــــــال إلـــــى مــجــلــس الـــــــــوزراء أخـــيـــراً 
مــشــروع قـــرار يــرمــي إلــى تقديم عـــروض استبدال 
كـــامـــل أو جــــزء مـــن ســـنـــدات الــخــزيــنــة بــالــعــمــلات 
«Eurobonds» المستحقة  الأجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــــــــــ
خــلال الفترة الباقية مــن الــعــام الــجــاري، وإصــدار 
سندات مقابل تلك التي قبل حاملوها استبدالها 
حــســب شـــروط الــعــرض و/أو إصــــدار ســنــدات في 
إطــــار تــمــويــل المــبــالــغ المــســتــحــقّــة مـــن الـــديـــن الــعــام 

بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام. 
وتـــلـــتـــزم الــــــــــوزارة ألاّ يـــتـــعـــدّى المـــبـــلـــغ الإجـــمـــالـــي 
لــلاســتــبــدال أو الإصـــــدار قــيــمــة الــســنــدات الــبــاقــيّــة 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، الــتــي يبلغ حــدّهــا الأقــصــى 

٩٤٢٫٨٧ مليون دولار.
وفــــي إطـــــار إعـــــادة تــمــويــل المــبــالــغ المــســتــحــقّــة من 
الــديــن الــعــام بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة وإعــــادة هيكلة 
الدين العام، يتضمّن الطلب أيضاً إصدار سندات 
بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها ٩٨٥٫٤١ مليون 

دولار. 
وتـــطـــلـــب الــــــــــوزارة تـــفـــويـــض وزيـــــــر المــــــــال، مــحــمــد 

الــــصــــفــــدي، تـــقـــديـــم عــــــروض اســــتــــبــــدال الـــســـنـــدات 
وتنفيذ قـــرار الإصــــدار على دفــعــة واحـــدة أو على 
دفـــعـــات مـــتـــعـــدّدة وتــمــثــيــل الــحــكــومــة فـــي جميع 
الاستبدال  وعروض  بالإصدارات  المتعلّقة  العقود 
وتوقيع الاتفاقات والإفادات والمستندات المطلوبة.   
وفي نهاية الفصل الأوّل من العام الجاري، بلغت 
قيمة الــديــن الــعــام، بحسب الأرقـــام المــصــرّح عنها 
أنّ  الــبــيــانــات  وتُــظــهــر  دولار؛  مليار   ٥٢٫٦ رســمــيــاً، 
الـــديـــن الـــعـــام المــــحــــرّر بــالــلــيــرة (ســــنــــدات خــزيــنــة) 
انخفض بقيمة ٤١٤ مليار ليرة، إلى ٤٧٨٤١ مليار 
من   ٪٦٠٫٣ ليُمثّل   ،٢٠١٠ عام  بنهاية  مقارنة  ليرة 
بالعملات  المحرّر  الدين  أمّــا  العام.  الدين  إجمالي 
الأجنبية، وتحديداً بالدولار، فقد ارتفع ٣٩٢ مليار 
دولار)  مليار   ٢٠٫٩) لــيــرة  مليار   ٣١٤٣٨ إلــى  لــيــرة 

ليُمثّل النسبة الباقية، وهي ٣٩٫٧٪.
بالليرة  المحرّر  الدين  من  المصارف  حصّة  وتفوق 
عــتــبــة ٥٣٪، فــيــمــا تــبــلــغ حـــصّـــة مـــصـــرف لــبــنــان 
٣٠٫٥٪، لتبقى ١٦٫٤٪ حصّة القطاع غير المصرفي. 
(الأخبار)

«المال» تُعدّ لتمويل الاستحقاقاتاستكمال نهوض الزراعة: نحو ٨٪ من الناتج
مالية عامةزراعة

الدولة اللبنانية بلا حسابات منذ ١٠ سنوات! (هيثم الموسوي)
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الحسابات  مــلــف  بمعالجة  تتمثل 
فهكذا  التسويات؛  عن  بعيداً  المالية 
يجب أن تُنجز موازنة ٢٠١٢»، وهذا 
المقبلة  المــوازنــات  «تحرير  يتيح  ما 
تنتظم  وأن  الــســابــقــة،  الأعـــبـــاء  مـــن 
وفـــقـــاً لـــلـــقـــوانـــين»، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 
الــقــضــاء أن يــقــوم بــواجــبــاتــه «فــأي 
أمـــــر يـــســـتـــوجـــب تــــحــــرك الـــنـــيـــابـــات 

العامة عليها أن تتحرك».
عـــلـــى هــــــذه الأســـــــس يــــريــــد كــنــعــان 
الحسابات  ملف  معالجة  ورمضان 
المالية لــلــدولــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
هــذه المــعــالــجــة مــفــروضــة دســتــوريــاً 
مـــوجـــبـــات  لـــهـــا  أن  إلا  وقــــانــــونــــيــــاً، 
مغمورة  تــزال  لا  موضوعية  أخــرى 
وســـــط تـــنـــامـــي الـــحـــديـــث عــــن هـــذه 
المـــشـــكـــلـــة مـــنـــذ أشـــهـــر عــــديــــدة؛ فــلــم 
حلقة  وجــود  أحــد  على  خافياً  يعد 
الدولة  حسابات  فيها  تدور  مفرغة 
أيــدي  عــلــى  الـــعـــدادات  تصفير  مــنــذ 

فؤاد السنيورة في عام ١٩٩٣. 
الحساب  قطع  إقــرار  إن  الــواقــع،  في 
العائد للأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ 
و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ يعدّ شرطاً دستورياً 

اقتصادالثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

ضربة جديدة للصناعة: «GPI» على الأرض

حسن شقراني

فجر يوم أمــس، دُقّ إسفين جديد في جسم 
النيران  التهمت  حيث  اللبنانية،  الصناعة 
الــورقــيــة  المــنــتــجــات  لصناعة   «GPI» معمل 
والــبــلاســتــيــكــيــة لـــلاســـتـــخـــدامـــات المــنــزلــيّــة. 
السطور،  هــذه  كتابة  حتّى  بقيت،  الأســبــاب 
أنّها  تأكّد  النتيجة  أنّ  غير  محسومة،  غير 

كارثيّة. 
المــعــمــل مــغــطّــى بــبــولــيــصــة تـــأمـــين، غــيــر أنّ 
كــارثــتــه تتخطّى أكـــلاف الأضــــرار المــبــاشــرة 
عبّود،  فــادي  السياحة  وزيــر  صاحبه،  على 
الــذي كــان يــرأس قبل تــوزيــره للمرّة الأولــى 
فــــي هـــــذه الــحــقــيــبــة قـــبـــل عــــامــــين، جــمــعــيّــة 

الصناعيّين. 
فـــــنـــــواة هــــــذا المـــصـــنـــع الـــــواقـــــع فـــــي المـــديـــنـــة 
بدأت  يشوع،  مزرعة  منطقة  من  الصناعية 
أســاســاً منذ نصف قـــرن، وتــحــديــداً فــي عام 
مصنعاً  عـــبّـــود  إلـــيـــاس  أسّــــس  حـــين   ،١٩٦٠
الألــومــنــيــوم،  مــن  المصنوعة  الطبخ  لأدوات 
فــــي غــــانــــا. بـــعـــد ١٤ عــــامــــاً، نــقــلــت الــعــائــلــة 
مشروعاً  أطلقت  حيث  لبنان  إلــى  التجربة 
لليد  ومشغّلاً  ومنتجاً  قائماً  بقى  صناعياً 
الــعــامــلــة، وأحـــد أعــمــدة الــصــنــاعــة الــوطــنــيّــة 
التي حوربت في أكثر من حقبة وعلى أكثر 
من صعيد، إلى حين أدّت شرارة غامضة إلى 

ركوعه. 
المصنع،  يُقدّمها  التي  التقديرات  وبحسب 
الــذي يمتدّ على مساحة ٨ آلاف متر مربّع، 
فـــــــإنّ حـــصّـــتـــه مــــن ســــــوق حـــــاويـــــات أوراق 
بخبرة  تــبــلــغ ٧٥٪،  لــبــنــان  فــي  الألــومــنــيــوم 
 Polypropylene) الإطــــــار  هــــذا  فـــي  طــويــلــة 
الغربية،  بالخبرة  باستمرار  تُدعّم   (Sheets
 «Eden Plastics» حيث يزور خبراء من شركة

البريطانيّة المصنع بوتيرة مستمرّة. 

الأوراق  بــــين  المـــعـــمـــل  مـــنـــتـــجـــات  وتــــتــــنــــوّع 
 Cling) للتغليف  النايلون  وأوراق  المذكورة 
وفــنــاجــين  الــبــلاســتــيــكــيّــة  والأكـــيـــاس   (Film
البلاستيكيّة  الساخنة  والمشروبات  القهوة 
وصــــوانــــي الـــحـــلـــويـــات وحــــاويــــات الــبــيــض 
وأوانـــي المـــازات، وصـــولاً إلــى أوراق تغليف 

الشوكولاته، مروراً بعلب البطاطا المقليّة...
مــوقــع المــعــمــل تــحــوّل مــحــجّــة للمعنيّين في 
القطاع الصناعي، لأنّهم يعلمون علم اليقين 
أن أي ضــربــة يــتــعــرّض لها الــقــطــاع تحتاج 
النيران  فإلى  الصفوف؛  ورص  المـــؤازرة  الــى 
والأحـــــــــداث الــطــبــيــعــيــة واجــــهــــت الــصــنــاعــة 
اللبنانية على مرّ السنين مجموعة مصاعب، 
أولاها الاتجاه الريعي التدميري للقطاعات 
المــنــتــجــة الـــذي خــفــض حــصّــة الــصــنــاعــة من 
الناتج من حوالى الخمس عشية عام ١٩٧٥ 
التوجّه  هــذا   .٢٠٠٩ عــام  في  فقط   ٪٧٫٥ إلــى 
الأجنبية،  المنافسة  من  الصناعيّين  يحم  لم 
كبير،  نحو  على  المدعومة  تحديداً،  العربية 
التصنيع  مقوّمات  تدهور  عملهم  آذى  كما 
من أسعار عوامل الإنتاج وتحديداً الطاقة. 

وعلى الرماد الذي تطاير من المعمل المحترق، 
صابونجيان،  فريج  الصناعة  وزيــر  التقى 
زمــيــلــه فــــادي عـــبـــود؛  وشـــــدّد عــلــى أنّ «أيّ 
بصناعي  تلحق  صغيرة  أو  كبيرة  خسارة 
إنما هي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني 
وبــمــجــمــل الـــــــدورة الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن خــســارة 
للاستثمارات ولفرص العمل والمساهمة في 

التصدير والإنتاج».
وإلــــى هــــذا المـــوقـــف، انـــضـــمّ رئــيــس جمعيّة 
الـــصـــنـــاعـــيّـــين، نــعــمــة أفــــــــرام، الــــــذي قـــــال مــن 
مزرعة يشوع: «اليوم تعرّض صرح صناعي 
لحادث مؤسف لم تستطع الجهود الجبارة 
المــشــكــورة، الــتــي بــذلــهــا الـــدفـــاع المـــدنـــي، من 
احتواء أضراره وحصر ألسنة النيران التي 

الإنتاجية  دورتــه  وأوقفت  بنيانه  على  أتت 
بـــالـــكـــامـــل». وأضــــــاف: «هـــــذا مــصــنــع يحمل 
قيمة مضافة من خلال تشغيل ثروة بشرية 
تصديراً  تألقه  خــلال  ومــن  منتجة  لبنانية 

وفتحاً للأسواق الخارجية».
وإذ يُــشــكّــل الــحــادث المــأســوي ضــربــة قوية 
للقطاع والاقتصاد عموماً، يفتح في الوقت 
التدابير  اتــخــاذ  أهــمــيّــة  لــطــرح  الــبــاب  نفسه 
الاحـــتـــرازيّـــة، بــحــســب فــريــج صــابــونــجــيــان؛ 
استحداث  عــن  أيــضــاً  الــحــديــث  يُمكن  وهــنــا 
مــــراكــــز لـــلإطـــفـــاء فــــي المـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
أو تــعــزيــز مـــراكـــز الــــدفــــاع المـــدنـــي الــقــريــبــة، 
بــســيــارات أكــثــر وبــفــرق إطــفــاء تــكــون مدربة 
تدريباً خاصاً على التعامل مع الحرائق في 
مصانع تحتوي على مواد قابلة للاحتراق 
بــســهــولــة، ويــمــكــن أن تــشــكــل خـــطـــورة على 

السلامة العامة، تابع الوزير.
الصناعية  المــنــاطــق  يُــمــكــن «تــجــهــيــز  كــذلــك 
بــخــزانــات كــبــرى لــتــزويــد ســـيـــارات الإطــفــاء 
بــالمــيــاه وبـــالمـــواد المــســتــخــدمــة لــلإطــفــاء، كي 

يستعان بها عند الحاجة».
ومـــــن المــــهــــمّ جـــــداً إجــــــــراء تــحــســيــنــات عــلــى 
في  الــحــرائــق  أنّ  وخــصــوصــاً  الصعيد،  هــذا 
المــصــانــع إجـــمـــالاً تــكــون  قــويــة جـــداً بسبب 
المواد التي تحويها، أوّلية كانت (وتحديداً 
النفطيّة منها) أو نهائية، وفي هذه الحالة 

الحديث هو عن منتجات ورقيّة. 
وبـــــحـــــســـــب المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي تــــــوافــــــرت 
الإطفائيّون  أنقذه  ما  جــلّ  فــإنّ  «الأخــبــار»،  لـــ
كــانــت المــلــفّــات والــحــواســيــب المـــوجـــودة في 
مكاتبه التي تضمّ معلومات قيّمة، أساسيّة 
علماً  مقبلة،  مرحلة  في  الأعمال  لاستكمال 
بـــأنّ هـــؤلاء المــغــامــريــن دخــلــوا المــكــاتــب ليلاً 
خوذاتهم  أن  رغــم  إنــقــاذه،  يُمكن  مــا  لإنــقــاذ 

ليست مجهّزة بالإضاءة اللازمة. 

حادثة

قبل   .٢٠١٢ مـــوازنـــة  لإقــــرار  مــوجــبــاً 
الحساب  قطع  يكون  أن  يجب  ذلــك، 
مــنــجــزاً لإقـــــــراره، وهـــــذا يــتــطــلــب أن 
يـــكـــون لـــــدى الـــجـــهـــة الـــرقـــابـــيـــة، أي 
ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، حـــســـاب مــهــمّــة 
يـــــكـــــون أســــــاســــــاً يــــعــــتــــمــــد لإجــــــــراء 
مــقــارنــة بــين مــا أنــفــقــتــه وزارة المــال 
فعلياً، ومــا كــان مــقــدّراً فــي مشروع 
الصندوق  رصيد  هو  وما  الموازنة، 
السابق والحالي (أي بعد احتساب 
الإنـــفـــاق الــفــعــلــي) ســــواء كـــان سلباً 
ـــعـــرف الـــرصـــيـــد بــأنــه  أو إيـــجـــابـــاً. يُ
مـــيـــزان الــــدخــــول، ونــتــيــجــتــه يــجــب 
أن تــظــهــر فــي حــســاب المــهــمــة الــعــام 
الـــــذي يــفــتــرض أن تــقــدّمــه مــديــريــة 
الخزينة في وزارة المال سنوياً. هذا 
الــحــســاب يــجــب أن يــتــضــمــن أيــضــاً 
كـــل عــمــلــيــات الـــســـنـــة، ســـــواء كــانــت 
تتضمن  ولــوائــح  جباية،  أو  إنفاقاً 
كــــل الــتــفــاصــيــل المــتــصــلــة بــنــتــيــجــة 

العمليات. هذه 
لدى  المــوجــودة  المعطيات  وبحسب 
ديـــــوان المــحــاســبــة، إن عــــدم إنــجــاز 
حــســابــات الــدولــة يعني فــقــدان أهم 
عــنــاصــر اتــخــاذ الـــقـــرار واســتــطــلاع 
اتـــجـــاهـــات المــالــيــة الـــعـــامـــة، وتــعــذّر 
الـــحـــكـــم عـــلـــى صــــوابــــيــــة تـــوجـــهـــات 
بالمال  التصرف  وســلامــة  الحكومة 
الـــعـــام فـــي تــلــك الــســنــة. وهــــذا الأمـــر 
يــوجــب الــبــحــث فـــي الـــظـــروف الــتــي 
حالت دون تقديم الحسابات ضمن 
المـــهـــل، وفــــي حــــال تــفــهــمــهــا، إعــطــاء 
فــرصــة مــعــقــولــة لــتــجــاوز الــظــروف 
ومـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب، وبــالــنــهــايــة 
يستمر  عندما  أما  الحساب.  تقديم 
الــتــعــذر ويــتــفــاقــم الــتــأخــر، فيصبح 
فيتراجع  الــقــاعــدة،  هــو  الاســتــثــنــاء 
تــقــديــم  تـــأخّـــر  مـــن  المــــال  وزارة  أداء 
الحسابات إلى العجز عن إعدادها.

مشروع لتوسيع 
ملاك ديوان المحاسبة 

ليقوم بدوره الرقابي 
والقضائي

النيران تلتهم إرثاً استمرّ نصف قرن بعدما قضى الريع على القطاع
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باختصار

◄ تعديل قانون العمل وتفعيل مجالس العمل التحكيمية

مطلب صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في بيان بعد 
الــقــدرة  بتدني  يتصل  مــا  سيما  ولا  الــعــمــال،  قضايا  لمناقشة  خصص  أمــس  لــه  اجــتــمــاع 
الــشــرائــيــة لــلأجــر، وانــعــدام الــخــدمــات الأســاســيــة وتدنيها فــي السكن والــكــهــربــاء والمــيــاه 
والصحة والتعليم والنقل، وديمومة العمل، والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي في وجوده وتقديماته.
موضوع  ومعالجة  اللبناني  العمل  قــانــون  على  الــتــعــديــلات  إقـــرار  ضـــرورة  الــبــيــان  وأكـــد 
السنوات الطويلة لبتّ دعاوى العمل في مجالس العمل التحكيمية وتحريك أجهزة التفتيش 

وتفعيلها في موضوع الصحة والسلامة المهنية وطوارئ العمل في المعامل والورش. 

◄ تصريف الإنتاج إلى كوراساو

هو ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، أمس، مع وزير الشؤون الاقتصادية 
التي  وكــوراســاو  لبنان  بين  التعاون  سبل  في  بحث  فكان  الحكيم،  ناصر  كــوراســاو  في 
تعدّ محوراً أساسياً في ربط أوروبــا بأميركا اللاتينية، وللحركة الاقتصادية في البحر 
وقد  لبناني.  ألف   ٤٥ فيها  يقيم  فيما  نسمة،  مليون   ٧٥ سكانها  عدد  يبلغ  إذ  الكاريبي؛ 
اطلع نحاس من الحكيم على المشاريع الإنمائية القائمة في كوراساو، ولا سيما بناء مطار 
حديث، ما يفرض تعزيز النقل الجوي بين لبنان وكــوراســاو. فيما شرح خطة الحكومة 
تكون  وقــد  اللبناني،  للإنتاج  التصريفية  الأســواق  بتوسيع  لبنان  و«اهتمام  الاقتصادية 

كوراساو إحدى هذه الأسواق».
(الأخبار، وطنية)
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عمان ــ أحمد الزعتري 

تـــفـــرض صـــــورة خـــيـــام الـــلامـــي وهــو 
يعزف في مستودع مهجور، مرتدياً 
قميصاً وبنطالاً داكنين، الحديث عن 
أُسطوانته «رنين أقلّ» (إنتاج شركتي 
«إيــقــاع» و«نــــوى»). ألــبــوم الموسيقي 
العراقي (١٩٨١) الذي قدّم أمس حفلة 
على خشبة «مسرح البلد» في عمّان، 
وقبلها في «مسرح بيروت»، يختزل 
تــجــربــتــه الـــتـــي اســتــهــلــكــت ثــلــثــاً مــن 
حياته في دراســة الكمان بين دمشق 
ولــنــدن والــقــاهــرة، ثــم تــركــه مــن أجــل 
دراسة الدرامز وتأسيس فرقتي روك 
وتركهما، وصــولاً إلــى دراســة العود 
موسيقى  وعلم  الشرقيّة  والموسيقى 
الـــشـــعـــوب. بـــذلـــك، لا يــمــكــن الــحــديــث 
عن  بــانــفــصــال  الــلامــي  موسيقى  عــن 
إلى  أوصلته  التي  تجربته  تراكمات 
يفرض  الــذي  المهجور  المستودع  ذلك 

ثقلاً وربما كآبة غير عاديتين.
بدأت محاولات اللامي الموسيقيّة في 

«المربّع»  فرقة  أعضاء  يقدّم  عندما 
ــــــــة أنــــفــــســــهــــم عــــلــــى أنّــــهــــم  الأردنــــــــيّ
«نـــافـــذة يــــرون مـــن خــلالــهــا أشــيــاء 
يريدون التعبير عنها»، فهذا كلام 
التي  الموسيقى  يشبه  لا  تسويقي، 
يــــقــــدّمــــونــــهــــا، وقــــد 
ســـمـــعـــنـــاهـــا أخـــيـــراً 
ضــــمــــن «مــــهــــرجــــان 
مـــوســـيـــقـــى الـــبـــلـــد» 

في عمان. 
لا يــــرى طـــــارق أبــو 
كـــويـــك ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه وعــــدي 
وضــــــــرار شــــواقــــفــــة أنـــفـــســـهـــم عــلــى 
أنـــهـــم ثــــوريــــون بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. 
مــنــذ تــأســيــس فــرقــتــهــم عـــام ٢٠٠٩، 
ــــع» فـــتـــور المــشــهــد  اســتــغــلّــت «المــــربّ
المــــوســــيــــقــــي المـــســـتـــقـــل وتــــراجــــعــــه 

أفضل  شــهــد  بــعــدمــا  ـــــ  حــاد  بنحو 
من  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ و٢٠٠٨   ٢٠٠٧ فـــي  ســـنـــواتـــه 
خلال التعويل على نجوميّة طارق 
وغناء  وكلمات  (غيتار  كويك  أبــو 
وتـــــوزيـــــع وإيــــــقــــــاع)، الـــنـــاشـــط فــي 
موسيقيّ  وبوصفه  فرقة،  من  أكثر 
صـــــولـــــو حــــمــــل اســـــــم «الـــــفـــــرعـــــي». 
لــكــن الــفــرقــة حــمــلــت أكــثــر مـــن بعد 
والكلمات  الــلــحــن  مــســتــويــات  عــلــى 
وحـــتـــى الـــكـــاريـــزمـــا المـــتـــنـــوّعـــة. فــي 
شـــكـــلـــهـــا والأســــــلــــــوب الـــــــذي تـــقـــدّم 
ـــــع» إلـــى  بــــه نــفــســهــا، تــشــبــه «المـــــربّ
حـــد كــبــيــر فـــرق روك «الـــكـــراجـــات» 
الــتــي نــشــأت فــي الــثــمــانــيــنــيّــات في 

أميركا.
واضحة  تبدو  الفرقة  هذه  عناصر 
فــــي أســــلــــوب الارتـــــجـــــال الــــواضــــح: 

الــتــراخــي فــي إصــــدار أســطــوانــتــهــا 
الأولـــــــــــى، والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى ثـــقـــافـــة 
الاحــتــجــاج، والاعــتــمــاد كــلــيّــاً على 
الـــغـــيـــتـــارات والــــــدرامــــــز، وأصــــــوات 
أبـــو كــويــك ومــحــمــد عــبــد الــلــه غير 
المــبــالــيــة والمــتــقــشّــفــة، والمـــحـــاولات 
الــواضــحــة لإقــصــاء كــل الــتــأثــيــرات 
أو  مناطقيّة  أو  عالميّة  الموسيقيّة، 
محليّة. ثم السير ببطء نحو خلق 

صوت متفرّد.
وهــــذا مــا نــجــحــت بــه الــفــرقــة حتى 
مـــوســـيـــقـــاهـــا  تــــشــــبــــه  لا  إذ  الآن. 
مـــا يـــقـــدّمـــه آخــــــرون عــلــى الــســاحــة 
الأردنـــــــــيّـــــــــة عــــلــــى الأقــــــــــــل. أمــــــــا مـــا 
يــمــيّــزهــا، فــهــو الــكــلــمــات الــشــعــريّــة 
الـــــتـــــي لا يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
آتــــيــــة مـــــن الـــــشـــــارع مــــبــــاشــــرة، بــل 

سياسي  واعٍ  باحتجاج  معجونة 
واجــتــمــاعــي وحــتــى أيــديــولــوجــيّ، 
«الحرية  الأرض»:  «تــحــت  فــي  كما 
مــبــيــوعــة، الـــنـــاس مـــا بـــتـــوعـــى، كل 
واحــــد ســكــين بــيــطــعــن بــأصــلــه، كل 
مـــا بــيــخــف فـــي صــــوت بــيــنــدهــلــه»، 
الــــشــــيــــك»:  ورا  «مــــحــــمــــود  فـــــي  أو 
وانت  وتخصخص  تغلّى  «والغاز 
مـــا عـــنـــدك خـــبـــر، والـــقـــدس تــتــحــرر 
بالنار».  تعبد  بعد  وانت  وتتطهّر 
ما  حــد  إلــى  الكلمات  تشبه  أيــضــاً، 
الجاهليّ:  للشّعر  الطلليّة  المداخل 
مــخــاطــبــة الــحــبــيــب كــمــا فــي أغنية 
«بغنيك» والصديق في «يورانيوم 

مخضّب».
الــعــنــصــر المـــهـــم الآخــــــر هــــو الــبــعــد 
الذي يوفّره عدي شواقفة بغيتاره 

مــــن خــــــلال حــــضــــور مـــوســـيـــقـــى الــــ
عــلــيــهــا  تــــبــــنــــى  الـــــتـــــي   Ambient
وحولها موسيقى البوست ـــــ روك. 
مسرح  على  وضعنا «المــربّــع»  ولــو 
أي حانة في موطئ البوست ـــــ روك 
فسنجد  مـــونـــتـــريـــال،  فـــي  الأصـــلـــي 
مع  واحــد  مستوى  على  الــفــرقــة  أن 

الفرق الأخرى.
قليلة،  الفرقة  على  هنا  الملاحظات 
لــكــنــهــا تــــأتــــي فــــي صـــلـــب عــمــلــهــا. 
نجوميّتها،  اســتــغــلال  الآن  عليها 
فــيــه  بــــمــــا  ثــــــوريّــــــة  ـــــهـــــا  أنّ وإدراك 
الـــكـــفـــايـــة لـــتـــدفـــع بـــالـــكـــلـــمـــات إلـــى 
حــدّهــا الأقــصــى، واقــتــنــاص فرصة 
الــحــراك  صــلــب  فــي  تضعها  نــــادرة 

السياسي في الأردن.
أحمد...

خيام اللامي... عودة إلى التوازن 
ل
ّ
تجربته خلاصة سنوات من التنق

بين العواصم والأجناس والمدارس والآلات 
الموسيقية. الفنان الشاب قدّم أمس حفلة 

في عمان، وقبلها في بيروت ضمن جولة 
ترويجية لباكورته «رنين أقل». وقفة 

عند تجربة موسيقيّة تغرف من الشعر، 
وتنضح بكآبة سحيقة  

الثامنة من عمره، عندما حاول تعلّم 
العزف على الكمان، حاصلاً على دور 
في فيلم «الطحالب» للسوري ريمون 
بـــطـــرس، قــبــل أن يــتــجــه إلـــى الـــدرامـــز 
والباص غيتار، ويؤسس فرقتي روك 
فــي لــنــدن، لــيــنــال لــقــب عـــازف «درامـــز 
مـــشـــحـــون بـــالـــعـــاطـــفـــة» فــــي أوســـــاط 
العاطفة  هــذه  هــنــاك.  المستقلة  الــفــرق 
تحوّلت إلى العود، بعدما أثّــرت فيه 
من  سمعها  التي  الشرقيّة  الموسيقى 
عــــازف الــكــمــان الــلــبــنــانــي عــبّــود عبد 
الـــعـــال. تتلمذ عــلــى يــد عـــازف الــعــود 
العراقي إحسان الإمــام، ثم بدأ رحلة 
بـــين الـــقـــاهـــرة، حــيــث درس عــلــى يد 
العراقي نصير شمّة، والمصري حازم 
شاهين، وإسطنبول، حيث درس على 
يــد الــتــركــي مــحــمــد بــيــتــمــاز. فــي ذلــك 
الــوقــت، كــان الــلامــي ينهي تحصيله 
فـــي الــــدراســــات المــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة 
والأفريقيّة من جامعة لندن، ليحصل 
 World Routes مــنــحــة  عــلــى  بــعــدهــا 
Academy من راديو «بي. بي. سي ٣».

هذه المنحة هيّأت له الفرصة لتعميق 
تــجــربــتــه، والالــتــقــاء بــالمــوســيــقــى من 
شـــقّـــهـــا الآخــــــــر: كـــمـــتـــفـــرّج عــــن كــثــب. 
برامج  فــي  الموسيقيين  التقى  هــكــذا 
إذاعـــيّـــة شــــارك فـــي إعــــدادهــــا، ودوّن 
تــجــربــتــه فــي مـــدوّنـــة خــاصــة، ونــظّــم 
مع  فيه  عزف  العراقيّة  للثقافة  يوماً 
المــوســيــقــي الـــعـــراقـــي إلـــهـــام المــدفــعــي 
إضافةً  نجوميّته،  على  ربما  معولاً 
إلــــى مــوســيــقــيــين آخــــريــــن، كــمــا جــال 
على بيروت ودمشق وعمّان. توّجت 
فــي  الأول  بــــعــــرضــــين؛  المـــنـــحـــة  هــــــذه 
مهرجان WOMAD المتنقّل، والثاني 
فــي مــســرح قــاعــة «ألـــبـــرت هــــول» في 

لندن.
الأول:  مربّعه  إلــى  اللامي  عــاد  اليوم، 
بــيــروت، وعــمّــان والــقــاهــرة ليقدّم مع 
مبروك،  أيمن  المصري  الإيقاع  عــازف 
باكورته مشحوناً بتراكمات التجربة 
الــتــي نــضــجــت خــــلال ســبــع ســنــوات، 
لــكــن، هـــل نــضــجــت فـــعـــلاً؟ بــالــتــأكــيــد. 
خــــــلال ســـبـــع مــــقــــطــــوعــــات: «تـــــفـــــرّد»، 

و«نغمة تحرير»، و«توازن»، و«ألف/ 
و«الـــهـــبـــوط»،  أقـــــل»،  و«تــــــوازن  أوج»، 
و«حلم اليقظة»، تبدو تقنيات أستاذ 
الــــعــــود المـــســـاعـــد فــــي جـــامـــعـــة لــنــدن 
مكتملة، ســواءً في اللعب حــول مقام 
الــنــوى الــعــراقــي، أو فــي الارتـــجـــالات. 
شــدّة  فــي  التحكّم  ذلــك  على  يساعده 
الــــعــــزف أو خـــفّـــتـــه، وخـــصـــوصـــاً فــي 

مقطوعة «ألف/ أوج». 
يــنــفــي الـــلامـــي أن تـــكـــون أســطــوانــتــه 

ــــهــــا  «عـــــــــــودة إلــــــــى الأصـــــــــــــول» بــــــل إنّ
اهتماماته  بين  التوازن».  إلى  «عــودة 
وفــرق  الــهــنــديّــة  الطبلة  مــن  المختلفة 
 ،grungeوالـ punkروك الثمانينيّات الـ
شمّة  ونصير  السنباطي  رياض  إلى 
(يبدو أثره واضحاً) وعازف السيتار 
الإيـــرانـــي حــســين عــلــي زادة، يــحــاول 
الــلامــي هــنــا اســتــكــشــاف أثـــر الثقافة 
في  ينجح  موسيقاه.  على  الــعــراقــيّــة 
من  أبعد  يذهب  لكنه  التوليفة،  هــذه 
تقنياته.  اكتمال  ليثبت  أحياناً  ذلــك 
نقول ذلك مستعيدين حديث اللامي 
نـــفـــســـه عـــــن الـــصـــمـــت «كـــلـــمـــا عـــزفـــت 
بصوت أعلى، حظيت بدرجة إنصات 
أقل». لذلك، لا يمكن المستمع أن يلحظ 
ذلـــك «الــصــمــت» وســـط زخـــم اكــتــمــال 
أحــيــانــاً.  بــهــا  والاســتــعــراض  التقنية 
ومــؤثّــرة،  شــعــريّــة،  الــلامــي  موسيقى 
تفتقر  لكنها  عميقة،  بكآبة  ومحمّلة 
إلـــى الـــهـــدوء لــلــوصــول إلـــى الــصــمــت. 

الهدوء الذي تتوّج به موهبته.
www.khyamallami.com

موسيقى

نقد

(حيدر ديوه 
جي)

يدرك خيام اللامي أنه يسير في درب صعب 
من أجل تحديث الثقافة الموسيقيّة العربيّة. 

لذلك، أسّس «نوى» لتتولى إنتاج باكورته، وحتى 
ف الموسيقي 

ّ
تصميم غلافه الأسطوانة. لا يتوق

الشاب عن السعي إلى التغيير. يُعدّ مشاريع عدة 
من أجل تعريف الجمهور الغربي بالموسيقى 
العربيّة المعاصرة «الجيّدة»، كما يسمّيها. 

لا يقدر اللامي على استذكار اسم موسيقي عراقي 
شاب يمتلك رؤيته الخاصة للخروج من حراسة 
التراث، لكنّه في المقابل، يستذكر الموسيقيّ 

الفلسطينيّ خالد جبران بكثير من الحسرة لأنه 
غير معروف على نحو كافٍ. أما النقطة المضيئة 

الوحيدة، فيجدها في المصري حازم شاهين 
«شاهين موسيقي أصيل ويمتلك رؤيته الخاصة».

حازم شاهين «ا.فضل»

يحاول في
أسطوانته استكشاف 
أثر الثقافة العراقيّة 

على موسيقاه

شبه كبير مع فرق روك 
«الكراجات» التي نشأت 

في أميركا الثمانينيّات 

فرقة «المربّع»... هيّا إلى الثورة! 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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بشير صفير

 مــــع الأســــــــف، لا جـــــاز الـــســـنـــة عــلــى 
بــــرنــــامــــج «مــــهــــرجــــانــــات بــيــبــلــوس 
الــدولــيــة»، إنــمــا هــنــاك بــاســم الــجــاز، 
ســـــوبـــــر ســـــتـــــار مــن 
 Pop الـــــــــــــــــ  عــــــــــالــــــــــم 
الــــــــــبــــــــــريــــــــــطــــــــــانــــــــــي 
التجارية  بنسخته 
المــــعــــاصــــرة. بــعــدمــا 
قــــــــــــــــدّم المـــــــهـــــــرجـــــــان 
آخرها  الــجــاز،  في  مفاجآت  المــذكــور 
وأبـــــــرزهـــــــا مـــــع الــــفــــرنــــســــي مـــيـــشـــال 
فالديس  تشوشو  والكوبي  لوغران 
(فـــي لــيــلــة واحــــــدة!)، هــا هــو يكتفي 
الــشــاب  للنجم  بــأمــســيــة «مــلــغــومــة» 

جايمي كولوم (١٩٧٩).

فـــي مــجــال الـــبـــوب، يــمــكــن الـــقـــول إن 
العيار  مــن  حدثاً  تعدّ  كــولــوم  دعــوة 
الثقيل. لكنّ القيّمين على «بيبلوس» 
يــقــدّمــون الأمــســيــة على أنــهــا حصة 
الــــجــــاز لـــهـــذا المــــوســــم. وهـــنـــا تــكــمــن 
ضـــــرورة تــوضــيــح الـــصـــورة لــوضــع 

الأمور في نصابها.
ف.  يعرَّ أن  مِن  أشهر  كولوم  جايمي 
الآلاف.  بــعــشــرات  بــيــعــت  ألــبــومــاتــه 
علاقته بالجاز تقف عند الاستعانة 
بــبــعــض الــكــلاســيــكــيــات الــجــمــيــلــة، 
سبيل  فــي  استغلالها  نــقــول  ونــكــاد 
فعل  وكذلك  الشهرة.  على  الحصول 
بأنماط أخرى غير الجاز أيضاً، من 
خلال إعادة تقديمه أغنياتٍ (قديمة 
وجـــديـــدة)، ذات انــتــشــار واســــع، من 
عــالــم الــــروك والـــبـــوب. طبعاً هـــذا لم 

يـــلـــغِ تــقــديــمــه أغـــنـــيـــات خـــاصـــة فــي 
بيانو  عـــازف  هــو  ألــبــومــاتــه.  جميع 
مـــــن الـــــنـــــوع الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد إبــــهــــار 
الجمهور العريض، وإيهامه بإتقان 
الارتجالات  صياغة  في  الجاز  لعبة 

والفواصل. 
تــضــبــط صــوتــه أحــاســيــس مــمــتــازة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــــــبـــــــوب، وبـــــــــاردة 
بالنسبة إلى الجاز. إذا سلمنا جدلاً 
بـــوجـــود عـــلاقـــة بــيــنــه وبــــين الـــجـــاز، 
فــتــقــع تـــحـــت خـــانـــة مــــا يُـــــعـــــرَف فــي 
الموسيقى (الجاز وغيره من الأنماط 
 Crossoverالـــــجـــــادّة والـــنـــقـــيـــة) بـــــــالــــــــ
الــتــي لا عــبــارة تشرحها أفــضــل من 

«التسطيح».
دخـــــل جـــايـــمـــي كــــولــــوم غـــمـــار الــفــن 
مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات، فاشتغل 

عـــلـــى الاســــتــــعــــراض وعـــلـــى الــشــكــل 
أكــثــر مـــن المــضــمــون، مــحــاكــيــاً بــذلــك 
مـــوضـــة الـــصـــرعـــات الــخــفــيــفــة الــتــي 
تهدف فــي الــدرجــة الأولـــى إلــى أسْــر 
قــــلــــوب المـــعـــجـــبـــات مــــن المــــراهــــقــــات. 
أشهر ألبوماته يعود إلى عام ٢٠٠٣ 
 ،Twentysomething بــعــنــوان  وهـــو 

منذ  صــــدر  الـــــذي   Pursuit وآخـــرهـــا 
أقلّ من سنتين، مما يجعل الأمسية 
تتمحور  فـــي «بــيــبــلــوس»  المــرتــقــبــة 
مبدئياً حول هذين العنوانينْ بنحو 

أساسيّ.
لا تهدف هذه المقاربة إلاّ إلى تحذير 
عشاق الجاز من الجمهور اللبناني، 
لــتــفــادي وقــوعــهــم فــي «فـــخ» كــولــوم. 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لا يــــجــــوز عـــدّهـــا 
منظمي «بــيــبــلــوس»،  عــلــى  تــحــامــلاً 
بـــل مــطــالــبــة بــعــدم اســتــبــدال حصة 
الــــجــــاز بــــوعــــدٍ لا يــــرقــــى حـــتـــى إلـــى 

جائزة ترضية في هذا السياق. 

8:30 مساء اليوم ــــ «مهرجانات بيبلوس 
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ألبوم

عمّانيّاً  تــكــون  أن  يعنيه  الـــذي  مــا   
ولا  تمزج  التي  المدينة  ٢٠١١؟  عــام 
ب، والــتــي تُــقــصــي مَـــن يــتــفــرّد  تـــــذوِّ
ويــــخــــرج عــــن نـــظـــامـــهـــا الــجــمــعــي، 
أبـــــــعـــــــد مــــــــا تـــــــكـــــــون عــــــــن المـــــديـــــنـــــة 
الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــيّـــة، لــكــن ثـــمّـــة من 
يراها كذلك. أو على نحو أدقّ، ثمة 
مـــن يـــريـــد رؤيــتــهــا كـــذلـــك. مـــن بين 
هؤلاء الموسيقي يعقوب أبو غوش 
عــمّــانــيّــتــه  يـــمـــارس  الـــــذي   (١٩٧٥)
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات الـــتـــي 
فصل  يمكن  لا  المدينة.  فيها  تغرق 
شـــخـــصـــيـــة أبــــــو غــــــوش ومـــديـــنـــتـــه 
عــــن مـــوســـيـــقـــاه، وخــــصــــوصــــاً مــع 
الأولـــى «كــزرقــة  أسطوانته  صـــدور 
أنــــهــــار عـــــمّـــــان» (إنـــــتـــــاج وتــــوزيــــع 
ــــف كــامــل  شــركــة «إيــــقــــاع») الــتــي ألّ
مــقــطــوعــاتــهــا وحــــده وقــدّمــهــا منذ 
أيـــــام ضــمــن «مـــهـــرجـــان مــوســيــقــى 

البلد» في مسرح «الأوديون».
تـــنـــتـــج الـــتـــولـــيـــفـــة الــــعــــمّــــانــــيّــــة مــن 
عـــنـــاصـــر مــخــتــلــفــة فــــي شــخــصــيــة 
ومــــــيــــــولــــــه:  غـــــــــــوش  أو  يــــــعــــــقــــــوب 
الاســــتــــوديــــو الــــخــــاص بــــه وصــــور 
ثيلونيوس مانك، وجون كولتراين 
كل  في  يعلّقها  التي  دايفز  ومايلز 
مــكــان، إلـــى تــعــلّــقــه بــطــقــطــوقــات أم 
وأنـــور  القصبجي  وألــحــان  كــلــثــوم 
مصطفى  المـــقـــرئ  وصـــــوت  بـــراهـــم 
ــــره مـــن الـــتـــورّط  إســـمـــاعـــيـــل، وتــــذمُّ
يمنيّ،  أطــفــال  مسلسل  تلحين  فــي 
وقـــبّـــعـــة «الــــخــــواجــــات» المـــشـــهـــورة 

التي يرتديها الفنان الشاب.
وكــــــمــــــا عـــــــــرف أبـــــــــو غـــــــــوش كـــيـــف 
حاول  العناصر،  هذه  كل  يستثمر 
الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالمــوســيــقــى على 
مـــــدى ١٥ عــــامــــاً، بــــدأهــــا مــــن فــرقــة 
«رم» لــيــؤسّــس بــعــدهــا فــرقــاً عــدة 
مــنــهــا «زمـــــن الـــزعـــتـــر» الـــتـــي أطــلــق 
كل  هــمــا «زي  أســطــوانــتــين  مــعــهــا 
 .(٢٠٠٧) و«زاد»   ،(٢٠٠٤) الــنــاس» 
هــــذه الــفــرقــة الـــتـــي اعــتــمــدت شكل 
نسختها  فـــي  وضـــمّـــت  «الـــتـــريـــو» 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة اثــــــــنــــــــين مــــــــــن أفـــــضـــــل 
الموسيقيين الأردنيين أحمد بركات 
في  طريقها  شقّت  سلامة،  وناصر 
وقـــت قــتــلــت فــيــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والمجتمع معاً نشاط الميتال الروك، 
مشهد  خلق  مــحــاولات  واســتــنــفــدا 
موسيقي بديل ومستقل، مما أدى 
إلى فجوة زمنيّة حاول أبو غوش 

ورفاقه ملأها.

بـــــعـــــد تـــــــفـــــــرّق أعـــــــضـــــــاء الـــــفـــــرقـــــة، 
اتــــجــــه أبـــــو غـــــوش إلـــــى الــــعــــروض 
 Chapter فــرقــتــي  لــيــؤسّــس  الــحــيّــة 
١١و«أبـــطـــال المــســارح». كــان العمل 
لعازف  مهماً  الفرقتين  هــاتــين  فــي 
الــبــاص غــيــتــار المــتــمــكّــن. مــن خــلال 
اســتــقــطــابــه عــــازفــــين مــــن مــخــتــلــف 
الــخــلــفــيّــات، تــعــمّــقــت تــجــربــتــه في 
الـــفـــانـــك والـــــــروك وحـــتـــى الــبــوســت 
هو  وهــا  جــاز.  ـــــ  والبوست  فانك  ـــــ 
يختتم هذه المرحلة عبر أسطوانته 
«كــــزرقــــة أنــــهــــار عــــمّــــان» لــيــؤسّــس 

لمرحلة أخرى.
إلــــــى  الــــــنــــــظــــــر  يـــــمـــــكـــــن  لا  لــــــــذلــــــــك، 
أو  مخلّصة  أنّــهــا  على  الأســطــوانــة 
ناجية مــن تــراكــمــات الــتــجــربــة، بل 
هي خلاصة تجمع بين كل عناصر 
عنها.  والابتعاد  التجربة،  اكتمال 
هذا ما يفسّر قلق سنتين من العمل 
عليها وإنتاجها، والتنقل بها بين 

القاهرة والسعوديّة ولبنان.
الأسطوانة مشغولة بعناية مريحة 

لــلــمــســتــمــع الــــعــــادي ولــلــمــوســيــقــي 
فـــي آن واحـــــد بــمــشــاركــة أكـــثـــر من 
ورومـــانـــيـــا  الأردن  مــــن  عــــازفــــاً   ٢٠
وأمــــــيــــــركــــــا ومــــــصــــــر والــــــنــــــرويــــــج 
المستوحى  الإيــقــاع  من  وفلسطين: 
 Rhapsody in Blue مــقــطــوعــة  مـــن 
على  غيرشوين  جــورج  للأميركيّ 
مــقــام الــحــجــاز كــــار فـــي «الــســيــارة 
الــزرقــاء»، واللعب حــول الــجــاز في 
«عــالــطــايــر»، والاتّـــكـــاء عــلــى الــعــود 

وجاز  وفانك  مغاربيّة  توليفة  في 
الأسطوانة  ذروة  إلى  «أسمى»  في 
وأطــــــــول مـــقـــطـــوعـــاتـــهـــا «ســـمـــاعـــي 
ســــعــــيــــد»، الــــتــــي يـــســـتـــوحـــي فــيــهــا 
ـــــ  مثبتاً  الــسّــمــاعــي،  بــقــالــب  والــــده 
من  تمكّنه  ـــــ  اســتــعــراض  دون  مــن 
تــغــلــيــب الـــصـــمـــت عـــلـــى الـــحـــرفـــة... 
وانــــتــــهــــاءً بـــمـــحـــاولاتـــه الــــوصــــول 
إلــــى أغــنــيــة شــعــبــيّــة بــكــلــمــات أبــو 
غــــوش نــفــســه، وصـــــوت تـــامـــر أبــو 
غزالة. هنا يصل صوت أبو غزالة، 
وخاصةً في «مشتاق»، إلى مرحلة 

الترتيل.
باختصار، يمثّل يعقوب أبو غوش 
الـــحـــالـــة الـــعـــمّـــانـــيّـــة بـــكـــل هــدوئــهــا 
لاستيعاب  ومحاولاتها  وتطرّفها 
الآخر. ساعده على ذلك اقترابه من 
والعمل  الجديد  الموسيقيّ  الجيل 
مــعــه إنــتــاجــاً وعـــزفـــاً، واســتــيــعــابــه 
إرثاً موسيقيّاً، ومزجه كل ذلك في 

الضجيج العمّانيّ.
 أ. ز.

من مايلز دايفز إلى طقطوقات أم كلثوم
يعقوب أبو غوش: قبعة الساحر 

مارس انتماءه إلى المدينة بلا كليشيهات، منخرطاً في حركة الموسيقى البديلة والمستقلّة في الأردن. وها هو 
الفنان، الذي شارك في «مهرجان موسيقى البلد»، يدخل مرحلة جديدة مع الأسطوانة التي ألّف كامل مقطوعاتها 

خلال أمسيته الأخيرة ضمن «مهرجان موسيقى البلد» (محمد الزعتري)

Rhapsody
  in  Blue على 

مقام الحجاز كار في 
«السيارة الزرقاء»

استعان ببعض 
الكلاسيكيات وألبوماته 

بيعت بعشرات اSلاف

جايمي كولوم... Pop بريطاني في «بيبلوس» 

بيار أبي صعب

٢٠١١) على  خطف المــرض رولان بوتي (١٩٢٤ـــــــ 
عجل، في بيته في جنيف عن ٨٧ عاماً، لتنطفئ 
أســطــورة أخـــرى مــن أســاطــيــر الــرقــص الحديث 
التي طبعت النصف الثاني من القرن العشرين. 
جمع  الــروســي»،  «الباليه  صاحب  دياغيليف  سلفه  مثل 
مـــن حــولــه حــفــنــة مـــن الـــكـــتّـــاب والــفــنّــانــين والمــوســيــقــيــين 
ومــصــمّــمــي الأزيــــاء الــذيــن أســهــمــوا فــي صــنــاعــة نجاحه. 
الرقص  مصمّم  على  يقوم  لا  الاستعراض  أن  مبكراً  فهم 
وحـــــــده، بــــل عـــلـــى تـــلـــك المـــعـــادلـــة الـــســـحـــريّـــة بــــين أطـــــراف 
المناخ  أيــضــاً  إنــمــا  طبعاً،  والموسيقى  الــراقــص  مختلفة، 

الأدبــــــــــــي والـــــبـــــصـــــري الــــــذي 
يــمــنــح الاســـتـــعـــراض روحــــه. 
آنــــــــوي وكــــوكــــتــــو وبـــريـــفـــيـــر 
أســــهــــمــــوا فــــي ســـيـــنـــاريـــوات 
أعــــمــــالــــه، إيــــــف ســــــان لــــــوران 
وكـــريـــســـتـــيـــان ديـــــور صــمّــمــا 
البصريّة  الــهــويّــة  أزيـــاءهـــا... 
حــــمــــلــــت بـــــصـــــمـــــات مــــاكــــس 
إرنست وبيكاسو وفازاريلي 
وســـــيـــــزار وجـــــــان تــيــنــغــيــلــي 
فـــــــــــال...  ســـــــــان  دو  ونـــــيـــــكـــــي 
أمــــــا خـــريـــطـــتـــه المـــوســـيـــقـــيّـــة، 
فــتــمــتــد مــــن تــشــايــكــوفــســكــي 
إلــــى مـــوريـــس جــــار وجــــوزف 
كـــــوزمـــــا وريـــــشـــــار غـــالـــيـــانـــو 
وغـــــــبـــــــريـــــــال يــــــــــــــارد، مـــــــــروراً 
ونــوغــارو  فلويد»  «البينك  بـ

وغينسبور وجان فيرا.
الـــــصـــــغـــــيـــــر  رولان  كـــــــــــــــان 
أستير  فريد  بأفلام  مسكوناً 
الــــــذي ســيــلــتــقــيــه لاحــــقــــاً فــي 
هـــــولـــــيـــــوود ويـــــصـــــمّـــــم أحــــد 
التاسعة  فــي  اســتــعــراضــاتــه. 
دخـــــل إلـــــى مــــدرســــة الــبــالــيــه 
فــــي أوبـــــــرا بــــاريــــس، وهـــنـــاك 
كبار،  معلّمين  يد  على  تكوّن 
وبــــــــــدأ يـــــرقـــــص فــــــي أعــــمــــال 
كــــلاســــيــــكــــيّــــة. تـــــــرك الأوبـــــــــرا 
فـــــــي الـــــعـــــشـــــريـــــن، لـــيـــؤســـس 
«بـــالـــيـــه الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه». في 
عملين  وقّــــع  الــخــمــســيــنــيــات، 
أبــــدعــــه  مـــــا  أروع  مـــــن  بـــقـــيـــا 
إلـــى الــيــوم «الــشــاب والمـــوت» 
و«كــارمــن»... ثم أطلق «باليه 
بــاريــس» مــع زيــزي جانمير، 

ملهمته ونجمته ورفيقة دربه. لقد أسهمت هذه الراقصة 
الكلاسيكي  الباليه  من  بوتي  نقل  في  والممثّلة،  والمغنيّة 
إلى عالم الميوزيكهول، ليبثّ، بعد عودته من هوليوود، 
نــفــســاً جـــديـــداً فـــي فـــنـــون الاســـتـــعـــراض فـــي فـــرنـــســـا. أمــا 
فــهــو «باليه  بــوتــي،  رولان  مــســار  فــي  الــحــاســم  المنعطف 
مارسيليا» الذي أسسه مطلع السبعينيات، لينتج على 
امتداد ربع قرن، بعض روائع الرقص الحديث، من «بينك 
فلويد باليه» إلى «ملكة البستوني». أعاد الراحل تقديم 
أعــمــالــه عــبــر الــعــالــم خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن، فتسنّى 
للجيل الجديد اكتشاف تجارب طبعت الرقص الحديث، 
بفضل الرؤية المسرحيّة والتشكيليّة للرجل الذي «مشى 
على المــاء» حسب عنوان الكتاب الذي روى فيه مسيرته 

الفنيّة. 

مشى على الماء

التينور 
الغزير ا[نتاج 

سيستعيد 
كلاسيكيات 

الغناء الشعبي 
في جزيرته 

ا[يطالية 
الشهيرة 

Roland  Petit

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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ريموت كونترول

«صلاح الدين» مع غسان
«الجديد»      < ٢٠:٤٠

بعد قيامه ببطولة «أيام صلاح الدين» 
يحلّ  الدولية»،  بعلبك  «مهرجانات  في 
ــــصــــورة) ضيفاً  عـــاصـــي الــحــلانــي (ال
عـــلـــى الـــحـــلـــقـــة الأخـــــيـــــرة مــــن بـــرنـــامـــج 
«غنّي مع غسّان». يستمع إلى أصوات 
المرحلة  إلــى  وصــلــوا  الــذيــن  المشتركين 
الأخيرة، على أن يتوّج في نهاية الحلقة 

نجم البرنامج.

خالد السماوي: «بورصة» الفن
٢٢:١٥ >     otv

ــلــيــلــة مــــن «حــــديــــث آخــــر»  فــــي حــلــقــة ال
يــســتــضــيــف ريــــكــــاردو كــــرم، صــاحــب 
غــــالــــيــــري «أيــــــــــــام» خـــــالـــــد الــــســــمــــاوي 
(الــــصــــورة)، لــيــتــحــدّث عــن انــتــقــالــه من 
مجال المــال والــبــورصــة الــى عالم الفن، 
وعــــن تـــحـــوّلـــه إلــــى أبـــــرز الـــلاعـــبـــين في 
التشكيلية.  لــلــفــنــون  الــتــســويــق  مــجــال 

كذلك يتطرّق إلى حياته الشخصية...

بالروح بالدم...
«المستقبل»       < ٢٢:٠٠

عضو  زعــل»  «بـــدون  برنامج  يستقبل 
سعادة  سامر  النائب  «الكتائب»  كتلة 
(الــصــورة)، والإعــلامــي وســام بريدي، 
وتتطرق  الشدياق.  وأرزة  كعدي  كاتيا 
ريما كركي مع ضيوفها إلى مواضيع 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيّــة مــتــعــددة، منها 
تقديسه  وأســبــاب  الــزعــيــم،  إلــى  النظرة 

في كثير من الأحيان...

جلسة سمر مع... خالد الضاهر
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

تستضيف سحر الخطيب في برنامج 
«لبنان  تكتل  عضو  الــفــاصــل»،  «الــحــد 
الضاهر (الصورة)،  خالد  النائب  أولاً» 
ويـــحـــلـــل الــــنــــائــــب الـــشـــمـــالـــي الـــوضـــع 
حكومة  نيل  بعد  لبنان  في  السياسي 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــثــقــة، وبعد 
ـــقـــرار الاتـــهـــامـــي فـــي قضية  صـــــدور ال

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

معارضة باريس
٢٠:٤٥ >       mtv

يــحــاور ولــيــد عــبّــود فــي حلقة خاصة 
من برنامج «بموضوعيّة» الليلة، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ـــــصـــــورة)، مـــبـــاشـــرة مـــن الــعــاصــمــة  (ال
الـــفـــرنـــســـيّـــة. ويـــتـــابـــع مـــعـــه الـــتـــطـــورات 
يشرح  كذلك  الدوليّة.  والمحكمة  المحلية 
الرئيس  حكومة  على  هجومه  أســبــاب 

نجيب ميقاتي حتى قبل تأليفها.

أحمد زكي... «العندليب الأسمر»
«ميلودي أفلام»        < ١٥:٤٥

تعرض قناة «ميلودي أفلام» اليوم فيلم 
(الــصــورة)،  زكــي  أحمد  بطولة  «حليم» 
ومنى زكي، وجمال سليمان... وإخراج 
شــريــف عــرفــة. يـــروي الــشــريــط سيرة 
الــفــنــان المـــصـــري الـــراحـــل عــبــد الحليم 
حـــافـــظ. ويـــذكـــر أن هـــذا الــشــريــط كــان 
مــــن ضـــمـــن آخـــــر أعــــمــــال أحـــمـــد زكـــي 

السينمائية قبل وفاته عام ٢٠٠٥.

مرحلة  لا  تغيير  مــرحــلــة  الــيــوم  تــعــيــش 
زملائه  مع  وضع  أنه  أعلن  ثم  انقلابات. 
مــجــمــوعــة خـــطـــوط عـــامـــة هــــي بــمــثــابــة 
ورقة عمل. وأبــرز نقاط هذه الورقة هي 
لتحقيق  متعادلين  طرفين  بين  «الــحــوار 
إصلاح سياسي، واقتصادي واجتماعي 
تدريجي ضمن خطة زمنية، مع تحديد 

على الهامش

دمشق ـــ وسام كنعان

عــلّــق قــســم كــبــيــر مــن الــســوريــين آمــالــهــم 
عـــلـــى الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــــذي انــطــلــقــت 
مـــجـــمّـــع  فــــــي  أمــــــــس  مــــــن  أول  أعـــــمـــــالـــــه 
ورغم  دمشق.  في  السياحي  «صحارى» 
أنّ وجوه المعارضة التقليدية غابت عن 
المستوى»  وفــد «رفيع  شــارك  الجلسات، 
ـــلاً فـــنـــانـــي ســـــوريـــــا. وضـــــــمّ الـــوفـــد  مـــمـــثِّ
مــجــمــوعــة مـــن الــــوجــــوه الــــبــــارزة أمــثــال 
عــبــاس الــــنــــوري، ودريـــــد لـــحـــام، وبــســام 
واصف،  ومنى  مسعود،  وغسان  كوسا، 
وســـــــلاف فــــواخــــرجــــي، وجـــيـــانـــا عــــيــــد... 
إضــــافــــةً إلــــى الـــكـــاتـــب حــســن م. يــوســف 

وبعض الإعلاميين.
أمـــا الــلافــت، فــكــان إلــقــاء عــبــاس الــنــوري 
نقيبة  حضور  رغــم  زمــلائــه،  باسم  كلمة 
الفنانين فاديا خطاب. وكان لكلمة النجم 

ألقى عباس النوري 
كلمة امتازت بالجرأة 

وبملامسة واقع 
الشارع السوري

السوري وقع مؤثر على الحاضرين، إذ 
الرسمية،  الخطابات  عــن  مختلفة  بــدت 
كــمــا أنّــهــا امـــتـــازت بــالــجــرأة وبملامسة 
النوري  واعترف  السوري.  الشارع  واقع 
بــــأن ســـوريـــا تــفــتــقــر إلــــى الــــحــــوار، وإلـــى 
واحــتــرام  الحقيقية،  السياسية  الــحــيــاة 
الاخـــــتـــــلاف «نــــحــــن فـــــي حــــالــــة إقــــصــــاء، 
وعـــقـــلـــنـــا لا يــــــــزال إلـــــــى حـــــــدّ مـــــا أســـيـــر 

موروثات إقصائية».
وأضــــاف الـــنـــوري إن الــكــلام الــيــوم «هــو 
كــلام المــواطــن المستقل فــي الــشــارع الــذي 
لا ينتمي إلــى أي حـــزب». ودعـــا إلــى فك 
الارتباط مع «الجبهة الوطنية التقدمية» 
(جـــبـــهـــة تـــضـــمّ مــجــمــوعــة مــــن الأحــــــزاب 
الــســوريــة، بينها «حــزب الــبــعــث»)، وإلــى 
إعـــــادة إنـــتـــاج حــيــاة ســيــاســيــة «جــريــئــة 
قادرة على قراءة الواقع الجديد». ولفت 
نجم «الحصرم الشامي» إلى أن سوريا 

أولــويــات الإصــلاح في الــشــارع»، إضافةً 
إلـــى «الــعــمــل عــلــى إنــتــاج سلطة جــديــدة 
لحماية الــنــظــام مــن خــطــر إعــــادة إنــتــاج 
نـــفـــســـه، وتـــحـــديـــد الـــــحـــــدود الــقــانــونــيــة 

للتحرك»...
 كــذلــك، طــالــب الــنــجــم الـــســـوري بــإشــراك 
المواطن في مكافحة الفساد بــدلاً من أن 
يقتصر الأمر على المؤسسات الرسمية... 
المجتمع  عــن  الوصاية  جانب «رفــع  إلــى 
الأهــلــي عــلــى نــحــو عـــــام... يــكــفــي مخافر 

ودوريات».
 وتــطــرقــت الـــورقـــة إلـــى مــواضــيــع أخــرى 
مــــثــــل تــــحــــريــــر الـــــقـــــضـــــاء مــــــن الـــســـلـــطـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
مــــن الــقــبــضــة الأمــــنــــيــــة... وتــفــعــيــل دور 
السابق  اســمــه  وإعــــادة  الــشــعــب  مجلس 
أي «مــجــلــس الــــنــــواب». وتــعــديــل قــانــون 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 

دســـتـــور ســــوريــــا، الـــــذي يـــؤكـــد مـــســـاواة 
المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات، 
ومناقشة البنود غير الديموقراطية في 
«يليق  جديد  دستور  وإنتاج  الدستور، 

بكرامة كل مواطن».
 أخيراً تلا النوري أسماء المشاركين في 
وضـــع هـــذه الأفـــكـــار وهـــم: بــســام كــوســا، 
والــلــيــث حــجــو، وفــــؤاد حــمــيــرة، وأحــمــد 
مــعــلا، وســلــيــمــان عــبــد الــنــبــي، ونجيب 
سيجري،  ونــضــال  ديـــب،  وأيــهــم  نصير، 
أسماء  العلي، «وهناك  إبراهيم  ومحمد 
من أقطاب المعارضة المثقفين لم يشاركوا 

في هذا اللقاء اليوم واعتذروا»... 
ورغــــــــم وجــــــــود بـــعـــض الــــنــــقــــاط المــهــمــة 
والحساسة التي جاءت في ورقة العمل 
هذه، تعالت عدة أصوات منددةً بمشاركة 
نـــجـــوم الـــــدرامـــــا الــــســــوريــــة فــــي مــؤتــمــر 
إنه  المحتجون  وأضـــاف  بحت.  سياسي 
لو  «حــبّــذا  الفنانين  استضافة  مــن  بـــدلاً 
دفع  التي  الحقيقية،  المعارضة  شاركت 
رموزها جزءاً من أعمارهم في السجون». 
هكذا، أطل الكاتب حكم البابا، المعروف 
سوريا،  فــي  للنظام  المناهضة  بمواقفه 
لــيــســخــر  عــــربــــي»   BBC» شــــاشــــة  عـــلـــى 
مــــن الـــحـــضـــور الـــفـــنـــي ضـــمـــن فــعــالــيــات 
المــؤتــمــر، ويــصــرّح بــأن الــحــوار «لا ينفع 
في ظل اعتماد الحل الأمني في مختلف 
دبابات  واقتحام  الــســوريــة،  المحافظات 
«مع  وأضــــاف:  بأكملها».  مــدنــاً  الجيش 
احترامي لجيانا عيد أو عباس النوري 
يتحاور  لكن مَــن  أو ســلاف فــواخــرجــي، 
مــع مــن فــي هــذا المــؤتــمــر؟ وهــل يتحاور 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مـــــع هــــــــــؤلاء، ومـــــــا دخــــل 
والتغيير  الإصـــلاح  عملية  فــي  الفنانين 
التي يفترض أنها تجري في سوريا؟». 
وسأل «لماذا حضر الممثلون بينما غابت 
التنسيقيات والفعاليات الشبابية التي 
كذلك  ســـوريـــا؟».  فــي  الــتــظــاهــرات  تنظم 
الذين  فايسبوك،  موقع  متصفحو  فعل 
انـــتـــقـــدوا حـــضـــور مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الفنانين بدل السياسيين، كما كتبوا عن 
تغطيتهم لأعمال مؤتمر الحوار بطريقة 

ساخرة.
إلـــى جــانــب ذلــــك، وبــعــد نــهــايــة الجلسة 
الافـــــــتـــــــتـــــــاحـــــــيـــــــة، تـــــلـــــقـــــفـــــت كــــــامــــــيــــــرات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات المـــــوجـــــودة بـــكـــثـــافـــة فــي 
المــــؤتــــمــــر مـــعـــظـــم الــــنــــجــــوم الــــســــوريــــين، 
وأجــــــــرت مـــعـــهـــم أحـــــاديـــــث عــــن أســـبـــاب 
حــــضــــورهــــم، وعـــــن مــفــهــومــهــم لــلــحــوار 
أشبه  الــحــدث  بــدا  باختصار  الــوطــنــي... 
بحت،  فني  حدث  أو  كرنفالي  بمهرجان 
إذ كــــان يــكــفــي حـــضـــور عـــبـــاس الـــنـــوري 
وحـــده لــيــشــرح نــقــاط ورقـــة الــعــمــل التي 
يطغى  أن  دون  مـــن  زمـــلائـــه  مـــع  أعـــدهـــا 
حضور الوسط الفني على الجلسة. وقد 
بدت الصورة في جزء منها كأنها مشهد 

تمثيلي في أحد المسلسلات السورية.

نجوم الدراما سرقوا اRضواء في مؤتمر الحوار

السورية  الإعلامية  التغطية  تميزت 
مسبوقة.  غير  بجرأة  الحوار  لمؤتمر 
لبعض  المـــجـــال  أفــســحــت  هــكــذا 
بحرية  رأيهم  عن  بالتعبير  المشاركين 
أمام الكاميرا. من جهة ثانية، وبينما 
بقانون  العمل  لبدء  سوريا  تستعد 
جريدة  توقفت  جديد،  ســوري  إعــلام 
«الخبر» الاقتصادية عن الصدور، بعدما 
مُنع توزيعها عشرات المرات، فرزحت 
لكن  الملايين.  بعشرات  خسائر  تحت 
العيسى  يعرب  «الخبر»  تحرير  رئيس 
طلب  على  بناءً  جاء  القرار  هذا  إن  قال 
الأخــرس  طريف  الترخيص،  صاحب 
(الصورة)، مؤكداً أنه لا يعرف الأسباب 
أخبار  تــرددت  وقد  لذلك.  الحقيقية 
للقاء  الشاملة  التغطية  أن  تؤكد 
«سميراميس»  في  جرى  الذي  التشاوري 

منذ فترة كان خلف صدور هذا القرار.

«الخبر» وداع-

منى واصف وبسام كوسا 
في مؤتمر الحوار

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩
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غــســان بــن جــدو قــريــبــاً مؤتمراً  ◄ يعقد 
صــــحــــافــــيــــاً يـــعـــلـــن فــــيــــه تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــنـــاة 
الإخــبــاريــة الــتــي يــنــوي إطــلاقــهــا وتتخذ من 
مقراً  اللبنانية  العاصمة  في  الجناح  منطقة 
«الأخبار» إن  لها. وقال الإعلامي التونسي لـ
إن  تمّت  قد  للمحطة  الرئيسية  التحضيرات 
مفاتيح  «مــع  الاتــفــاق  أو  التمويل  لجهة  كــان 
أن  وأضاف  والإنتاج».  الإدارة  في  التلفزيون 
شارف  القانونية  الأوراق  إنجاز  على  العمل 
طلبات  تقديم  إلى  بالنسبة  أما  نهايته.  على 
السِيَر  كــل  أن  فأعلن  المؤسسة،  فــي  العمل 
لجنة  قــبــل  مــن  ــلــدراســة  ل ستخضع  الــذاتــيــة 

متخصصة.

◄ طالب الممثل خالد أبو النجا الحكومة 
المصرية بالاستقالة. وكتب النجم المصري 
مستمرة،  الثورة  الآن:  «الواضح  تويتر:  على 
العسكري  المجلس  تستقيل.  لازم  الــــوزارة 

انتهت شرعيته». 

◄ عــكــس نــقــابــة الــمــمــثــلــيــن، فــشــلــت نــقــابــة 
الــســيــنــمــائــيــيــن الــمــصــريــيــن فــــي الــتــخــلــص 
الــمــحــســوب عــلــى نــظــام حسني  النقيب  مــن 
التفوق  فــي  فـــودة  مسعد  نجح  إذ  مــبــارك. 
بفارق  بدرخان  علي  الكبير  المخرج  على 
ادارة  مجلس  انقسم  فيما  فقط،  صوتاً   ٥٩
والمناصرين  لبدرخان  الموالين  بين  النقابة 

لفودة. 

العالمية  بــيــكــتــشــرز»  «ســونــي  شــركــة   ◄
ــلــمــرة الأولــــى  ســتــدخــل الـــســـوق الــمــصــريــة ل
ـــمـــقـــبـــل، مـــــن خـــلال  فـــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان ال
عن  المقتبس  الباب»  في  «الباب  «سيتكوم» 
 Everybody الشهير   الأميركي  المسلسل 
Loves Raymond. والنسخة المصرية من 
سلامة،  شــريــف  بطولة  مــن  ستكون  العمل 
وكارولين خليل، وليلى طاهر، وتأليف لوائل 
حمدي، أما الإخراج فسيكون لأسامة العبد.

◄ أعــلــنــت محكمة مــصــريــة وقـــف بــث ١٤ 
قناة ليبية على القمر الصناعي المصري 
الثوار  على  «التحريض»  بتهمة  «نايلسات» 

الليبيين».

رحيل

وداع سهيل عبود 

ربــمــا هــكــذا أراد الــزمــيــل الــراحــل سهيل 
عبود أن يكون مأتم تشييعه في مسقط 
رأســـه بــقــريــة جـــاج ـــــــ قــضــاء جــبــيــل. فقد 
ع المـــــودّعـــــين الــــذيــــن حـــضـــروا  كـــــان تــــنــــوُّ
المـــنـــاســـبـــة الـــحـــزيـــنـــة، بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
ع فــكــر الـــراحـــل ودائــــرة  دلــيــلاً عــلــى تــنــوُّ
أصدقائه. جميعهم تقريباً حضروا في 
جوّ من الرهبة تعزّزها فجاعة الموت من 
جهة، وصمت قريته الهادئة الراكنة في 
أعالي جــرود جبيل من جهة ثانية. من 
زملاء  إلى  القدامى،  الشيوعيين  الرفاق 
جــيــلــه مـــن صــحــافــيــي الـــزمـــن الــجــمــيــل، 
وخــصــوصــاً مــن رفـــاق دربـــه فــي جريدة 
«الــــنــــداء» الـــذيـــن حـــضـــروا، ولــكــل منهم 
ذكريات لا تحصى مع فقيدهم، وصولاً 
إلــــى أبـــنـــاء قــريــتــه وجــــوارهــــا، مـــن دون 
الــكــلام عــمــن حــضــر، رغـــم أنـــه لــم يعرف 
الــراحــل سهيل إلا بــالاســم، ومــن بينهم 
ســـيـــاســـيـــون يـــعـــتـــاشـــون شــعــبــيــاً عــلــى 

مجرد المشاركة في الأفراح والأتراح. 
ورغـــــــــم كــــثــــافــــة الـــــحـــــضـــــور الـــســـيـــاســـي 
والرسمي، كان الطابع الحاسم للتشييع 
حضور  مع  بامتياز،  متواضعاً  شعبياً 
رســمــي تــرجــمــه الــنــائــب خــالــد زهــرمــان 
سعد  للحكومة  السابق  الرئيس  ممثلاً 
الدستوري  المجلس  ورئــيــس  الــحــريــري، 

ودّع الجسم الصحافي 
اللبناني، أمس، الزميل سهيل 

عبود، أحد أبرز الصحافيين 
الذين واكبوا الأزمة اللبنانية 
منذ بداية السبعينيات حتى 

اليوم. وستتقبل عائلته 
التعازي اليوم وغداً في 

مدينة البترون

الـــقـــاضـــي عــــصــــام ســـلـــيـــمـــان، والــــنــــواب 
السابقون: شامل موزايا وفارس سعيد 
والـــيـــاس عــطــا الـــلـــه، إضـــافـــة إلــــى ممثل 
اللواء  الداخلي  الأمن  لقوى  العام  المدير 
أشرف ريفي، آمر فصيلة جبيل في قوى 
رشــوان،  فرانسوا  الــرائــد  الداخلي  الأمــن 
والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني 
خالد حـــدادة، برفقة وفــد حزبي ورمــوز 
شــيــوعــيــين ســـابـــقـــين. وقـــــد مـــثّـــل نــقــابــة 
المـــحـــرريـــن الــزمــيــل طــانــيــوس دعــيــبــس، 
تيار  ممثلاً  بكاسيني  جـــورج  والــزمــيــل 
«المستقبل»، وفاعليات إعلامية ونقابية 

وفكرية وأهالي الفقيد. 

وأقـــيـــمـــت صـــــلاة الـــجـــنـــازة فــــي كــنــيــســة 
منير  المونسنيور  وتــرأســهــا  عــبــدا،  مــار 
خير الله، عاونته مجموعة من الكهنة. 
وتـــحـــدث خــيــر الـــلـــه عـــن مـــزايـــا الـــراحـــل 
«وما قدمته بلدة جاج إلى الوطن على 
والفكرية  والقضائية  الإعلامية  الصعد 
والـــســـيـــاســـيـــة». وقـــــــال: «الــــيــــوم نــفــتــقــد 
عــزيــزاً وصــاحــب قــلــم، فــالــراحــل سهيل 
عبود غادر لبنان بعد التهديدات التي 
وصلته، فكان في الكويت رسولاً للبنان 
الــثــقــافــة والــحــضــارة والــحــريــة، وحظي 
بــتــقــديــر أبـــنـــاء الــكــويــت دولـــــة وشــعــبــاً، 
وهـــــو الــــــذي عـــــاش فــــي بـــلـــدتـــه بــكــرامــة 

وحرية مرفوع الرأس، حاملاً لواء الحق 
والحرية، ولم يستسلم». 

أمـــا الــزمــيــل حــســن الــشــامــي، فــقــد ألــقــى 
الكويتية  «القبس»  جريدة  باسم  كلمة 
التي كان الراحل عبود سكرتير التحرير 
فــيــهــا، بــيــنــمــا تـــولّـــى الــزمــيــل طــانــيــوس 
دعــيــبــس إلـــقـــاء كــلــمــة نــقــابــة المــحــرريــن، 
الــتــعــازي.  الــراحــل  عائلة  تتقبل  أن  قبل 
وأبرق الرئيس حسين الحسيني معزياً، 
وجاء في نص البرقية: «بفقد الصديق 
العزيز الصحافي سهيل عبود، خسرت 
الــصــحــافــة قــلــمــاً وطــنــيــاً راقـــيـــاً نــزيــهــاً، 
ساهم صاحبه بجهده وقلمه مساهمة 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــســـيـــرة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
وفــــي الــــدفــــاع عـــن وحـــــدة لــبــنــان أرضـــاً 
ظروف  أصعب  في  ومؤسسات  وشعباً 
المــحــنــة الــلــبــنــانــيــة. وإنـــنـــي إذ أعــبــر عن 
نقابتي  من  أتقدم  فإنني  بفقده،  حزني 
الصحافة والمحررين ومن رفاقه وذويه 

بأحر التعازي». 
إدارة «الــقــبــس»  تــلــقــت  الـــكـــويـــت،  وفــــي 
الأمة  مجلس  رئيس  من  تعزية  برقيات 
الأميري،  الديوان  ومن  الخرافي  جاسم 
إضافة الى عدد من المسؤولين الرسميين 
كذلك  الكويت.  في  المعتمدين  والسفراء 

نعته جمعية الصحافيين الكويتيين. 

كان في الكويت
 رسولاً للبنان الثقافة 
والحضارة والحرية

من مراسم التشييع في جاج أمس (الأخبار)
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اجتماعي  بحراك  العربي  الربيع  موسم  تميّز 
التاريخ  مــدى  على  النظير،  منقطع  وسياسي 
الــحــديــث للمنطقة، وتــفــاوت الــتــفــاعــل مــع هــذا 
الــفــصــل مــن منطقة إلـــى أخــــرى. أعــطــت الــثــورة 
الحواجز  كل  كسر  زخماً،  والتونسية  المصرية 
المانعة أو المتحفظة للبعض، في المناطق التي 
كـــانـــت تــــرى خــصــوصــيــة فـــي الــحــالــة المــصــريــة 
والتونسية، وتحوّل إلى مد ثوري غطى سماء 
أكبر  الــخــلــيــج  منطقة  كــســرت  الــعــربــي.  الــوطــن 
الشارع  في  الزخم  لهذا  واستجابت  الحواجز، 
العربي. وتمثلت تحركات الشارع في مطالبات 
إصلاحية لها جذور، وخلفيات تاريخية ارتأت 
النخب ملاءمة الأجواء الإقليمية لطرحها على 
الساحة. تعالت الأصوات النخبوية في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وانـــدمـــجـــت شــعــبــيــاً فــي 
البحرين، لتحقيق هذه المطالب المتشابهة الى 
الوسيلة.  اختلفت  وإن  مضمونها،  في  ما  حد 
فــقــد صـــــدرت بـــيـــانـــات مـــن الـــســـعـــوديـــة تــطــالــب 
بمزيد من الإصــلاح السياسي، يدور في الفلك 
البحريني،  الشارع  اجله  من  خــرج  الــذي  نفسه 
مــســتــلــهــمــاً أدبــــيــــات الـــجـــمـــعـــيـــات الــســيــاســيــة: 
ملكية دستورية، ومشاركة حقيقية في القرار، 
والـــتـــأســـيـــس لــــدولــــة المــــؤســــســــات والــــقــــانــــون، 
والانــتــقــال نــحــو مجتمع مــدنــي مــتــكــامــل. ولــم 
تــــطــــرح مـــفـــهـــوم الـــــثـــــورة بــالــصــيــغــة المـــصـــريـــة 

والتونسية، وإن شذّ البعض.
للحالتين،  الــتــفــصــيــلــي  الـــوضـــع  اخـــتـــلاف  ومـــع 
فإنّ المفارقة هنا أنّ المطالب الأساسية لأغلبية 
المــعــارضــة الــبــحــريــنــيــة، تــتــطــابــق مـــع الــطــمــوح 
المتمثل في الخطاب الإصلاحي في السعودية، 
لكن سرعان ما انقسم الموقعون على البيانات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، حـــــول اتــــخــــاذ مـــوقـــف مــــن حــركــة 
يُطَمئن  لا  نخبوي  انقسام  البحريني.  الشعب 
إلـــى صــدقــيــة وعــمــق هـــذه المــطــالــب أمــــام الـــرأي 
العام على المدى البعيد. كان الصمت موقفاً من 
إلا  الأحـــوال،  أحسن  في  البحرينية  الانتفاضة 
أنّ مسببات هذا الانقسام تنوعت لدى الشرائح 
منفصلة  صامتة  أغلبية  أولاً،  هــنــاك،  المــوقــعــة. 
عن شؤون الإقليم ولا تعي عمق تقارب المطالب 
الــتــي وقّــعــتــهــا فـــي وضـــع ســيــاســي لا يختلف 
تماماً عن تشخيصها هي نفسها لذلك. ظهرت 
هــــذه الــفــئــة، وكـــانـــت الــعــمــلــيــة الإصـــلاحـــيـــة في 
عمق  أيّ  إلـــى  وتفتقر  الــلــحــظــة،  ولــيــدة  المملكة 
عن  المملكة  عــزل  فــي  أسهمت  أنّــهــا  كما  فــكــري، 
الإقليم، بدل أن تؤكد تفعيل الخطاب وتحويله 
إلــــى خـــطـــاب مــســتــمــر، يــحــاكــي هـــمـــوم الـــشـــارع 
المحلي، ويواكب التطورات الإقليمية، مستفيداً 
من تحركات الشارع العربي، وداعماً للمطالب 
الإصـــلاحـــيـــة فــــي الــخــلــيــج بـــوصـــفـــه «الــشــقــيــق 
الخليج  دول  في  إصلاحي  خطاب  لكل  الأكبر» 
الــصــغــيــرة. ارتـــبـــط هـــذا الــصــمــت أيــضــاً بعمى 
إعـــلامـــي خــلــيــجــي، وغــــضٍّ لــلــبــصــر فـــي أحــســن 
الأحــــــــــوال، عــــن الـــتـــعـــاطـــي مــــع المـــــوضـــــوع عــلــى 
التخوف  ترسيخ  في  ذلــك  وأسهم  مهني.  نحو 

مــــن ثـــبـــوت دخــــــول إيـــــــران فــــي تـــحـــرك الـــشـــارع 
عهدة  في  برمتها  القضية  وتركت  البحريني. 
قـــنـــوات تــعــبــويــة، أجــجــت الـــوضـــع لــيــطــاول كــلّ 
الخليج، رغم نفي هذا التصور من جانب أغلب 
لهذا  الــرئــيــســي  الــســبــب  المــعــارضــة.  الجمعيات 
الصمت يدور  بين عدم الفهم العميق للأطروحة 
السياسية التي يتغنى بها الموقعون، وصدقية 
التعاطي مع أدبيات تلك الخطابات. وقد أسهم 
تحويل  في  والإعلامي،  النخبوي  الصمت  ذلك 
القضية البحرينية الى قضية إقليمية معقدة، 
جــارفــاً كـــلّ المــطــالــب الإصــلاحــيــة فــي البحرين 
البيانات  أوراق  ومـــحـــوّلاً  مختلفة،  مــنــاحٍ  الـــى 
إلــــى رمــــــاد، نـــازعـــاً عــنــهــا صــدقــيــة الاســـتـــمـــرار 
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في الحدث... ارتفاق 
وتخطيط وعنصرية

رامي اLمين@

هذا  تمضيلك».  رح  ما  البلدية  أرضــك  تبيع  «مــا 
ما يحدث الآن، علناً، في منطقة الحدث، في وقت 
تــحــدث فــيــه أشـــيـــاء مــمــاثــلــة فـــي مــنــاطــق أخـــرى، 
لكن ســراً. الإعـــلان بسيط وواضـــح، ويــهــدف إلى 
مــنــع المسيحيين مــن بــيــع أراضــيــهــم، والــهــجــرة. 
غيرهم،  لمسيحيين  أراضــيــهــم  بــاعــوا  إذا  بــأس  لا 
ما  ضير،  لا  السياسة.  أعــداء  من  كانوا  لو  حتى 
إذا  بـــأس،  لا  مسيحي.  مــكــان  يــحــلّ  مسيحي  دام 
يبيعوا  أن  لكن  أراضيهم.  بيع  دون  من  هاجروا 
لــغــيــر المـــســـيـــحـــيـــين، وتــــحــــديــــداً الـــشـــيـــعـــة، فــتــلــك 

المصيبة التي تحاول البلدية تجنّبها.
فــي المــنــطــق، يحق لأيّ مــواطــن أو فــريــق لبناني 
الإعــلانــات.  عبر  يريد  التي  للبضاعة  يــســوّق  أن 
يــحــق لــلــســيــاســيــين طـــرح أســهــمــهــم فـــي الــســوق. 
لكن ما يلحظه الدستور اللبناني، من غير شرّ، 
فــي مقدمته، هــو العيش المــشــتــرك، ونــبــذ كــلّ ما 

يناقض تلك الصيغة. 
حــســنــاً. «مــــا تــبــيــع أرضــــــك»، هــــذا إعـــــلان. دعــــوة. 
تمضيلك».  رح  ما  «البلدية  يــقــرروا.  أن  وللناس 

هذه بلطجة. وإليكم ما يحدث الآن في الحدث.
محض  مــن  ليس  سنفترضه  مــا  وكــلّ  لنفترض، 
الخيال، وكلّ تطابق بينه وبين الواقع مقصود، 
يمتلك  مــارونــيــاً،  مسيحياً،  لبنانياً  مــواطــنــاً  أنّ 
مـــنـــزلاً تــابــعــاً لــنــطــاق بــلــديــة الــــحــــدث. وبــســبــب 
بين  تميّز  لا  التي  لبنان،  في  المعروفة  الأوضـــاع 
طائفة وأخرى، والحمد لله، اضطر إلى اقتناص 
فــرصــة «الــهــجــرة إلـــى كـــنـــدا»، بــعــد مــعــانــاة أمــام 
خلف  مــا  إلــى  عائلته  وأرســـل  الكندية،  الــســفــارة 
المحيطات. ليس في جيبه ليرة واحدة، فاضطر 

إلى بيع بيته. 
يأتي مواطن لبناني مسلم، شيعي، يمتلك أرضاً 
في القرية، باعها ليشتري بيتاً في المدينة. يتفق 
مع الماروني على عملية البيع والشراء. يشتري 
المــنــزل فــي الــحــدث، يــذهــبــان إلــى الــكــاتــب الــعــدل، 
بشراء  يقضي  للعزل،  قابل  غير  عقداً  ويوقّعان 
الــفــريــق الأول الــشــقــة بــمــبــلــغ مــحــدد فـــي الــعــقــد، 
الثاني  الــفــريــق  يــأخــذ  الــثــانــي.  الــفــريــق  لمصلحة 
حقه نقداً، ويركب  الطائرة ويسافر سعيداً إلى 

زوجته وأولاده في كندا.
«البلدية  الــبــيــت.  لتسجيل  الأول  الــفــريــق  يــذهــب 
مــــا رح تــمــضــيــلــك». كـــيـــف ولمــــــــاذا؟ «حـــــــرة، بــلّــط 
ـــع لـــك رئـــيـــس بــلــديــة «الـــحـــدث  الـــبـــحـــر». لـــن يـــوقّ
وســبــنــيــه وحـــــارة الــبــطــم» ورقــــة تــحــتــاج إلــيــهــا، 
وهــي عــبــارة عــن «ارتــفــاق وتــخــطــيــط»، مستنداً، 

التفاهم  هــذا  مخايل.  مــار  تفاهم  إلــى  يقول،  كما 
ــــه ســيــؤســس لعيش  الــــذي قــيــل يــــوم تــوقــيــعــه إنّ
مشترك بين المسيحيين والمسلمين، وبين الشيعة 
والموارنة، ظهرت نتائجه في سلوك رئيس بلدية 
وشعار  البلدية  بالانتخابات  فــاز  الــذي  الحدث، 
البلدية  أرضــــك،  تبيع  «مـــا  الانــتــخــابــيــة:  حملته 
مــا بتمضيلك». ومــع ذلــك، فــإنّ الــرجــل المسيحي 
الــذي بــاع بيته، لم يكن يأبه لأي شــيء. لم يجد 
ما يلزمه بالبقاء في الحدث، ربما لأنّه شعر، بأنّ 
مواطنيته منقوصة، وبأنّه تحوّل إلى مسيحي، 
يــريــد رئــيــس الــبــلــديــة أن يــحــافــظ عــلــيــه، كجنس 
نادر، خوفاً عليه من الانقراض. ورئيس البلدية 
يتعامل مع الشيعة على أنّهم من جنس مختلف، 
ألـــهـــاهـــم الــتــكــاثــر، حــتــى زاروا الـــحـــدث وقـــــرروا 

العيش فيها. 
أن تحافظ على المسيحيين، يعني أن تحافظ على 
لا  القانون،  أمام  متساوين  مواطنين  اللبنانيين، 
الإداري  والــقــانــون  المــدنــي،  الــقــانــون  إلا  يحكمهم 
الطائفي،  للتصنيف  يخضع  لا  الذي  والعقاري، 
حتى الساعة. فوزير العمل في الحكومة السابقة 
بطرس حــرب، الــذي حــاول القضاء على الشيعة 
بــالاســتــعــانــة بــالإســرائــيــلــيــين عــلــى مــا يــــروى، لم 
يستطع تصريف مشروعه القاضي باستصدار 
قانون يمنع بيع الأراضي بين الطوائف. مشروع 

انتقده مسؤولون عونيون. 
إذاً، على حد علمي، لا نزال نخضع لقانون يمنع 
وضــع «فيتو»  من  غيره،  أو  هــذا،  البلدية  رئيس 
على مواطنين معينين، لأنّهم من طوائف أخرى. 
وعلى حد علمي أيضاً، إنّ التيار الوطني الحرّ، 
تيار مدني، حسبما يدّعي، والتفاهم بينه وبين 
«حـــزب الــلــه»، يــؤســس حسبما يــدعــيــان، لعيش 
مـــشـــتـــرك بــــين المــســيــحــيــين والمـــســـلـــمـــين، وكـــذلـــك 
الـــعـــقـــارات لا طــائــفــة لـــهـــا، أيــنــمــا كــــان مــوقــعــهــا 
وجــغــرافــيــتــهــا، وإلا فــإنّــنــا نــتــحــدث عــن فــدرالــيــة 

وتقسيم إداري، ينسف صيغة العيش المشترك.
هذا الكلام برسم كلّ من يعنيه الأمر. رئيس تكتّل 
السيد  ثم  أولاً،  عــون  ميشال  والإصــلاح  التغيير 
حــســن نــصــر الـــلـــه، رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
سليمان، ثــم وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات مــروان 
شربل، الوصي على البلديات، وهو أيضاً برسم 

المقتنعين والمطالبين بإسقاط النظام الطائفي. 
برئيس  الأمـــر  يصل  أن  قبل  الجميع  بــرســم  هــذا 
البلدية، إلى تعميم شعار «ممنوع دخول الكلاب 
والشيعة» على المطاعم الخاضعة لنطاق سلطة 

بلديته. 
* صحافي لبناني

ويليام هيغ@

أعــلــن رئــيــس هــيــئــة الــطــاقــة الـــذريـــة فـــي إيــــران، 
السيد فريدون عباسي دوانــي، في ٨ حزيران/ 
لإنتاج  قــدراتــهــا  زيـــادة  على  إيـــران  عــزم  يونيو 
يــــورانــــيــــوم مــخــصــب بــنــســبــة ٢٠٪ إلـــــى ثــلاثــة 
أضعاف، وتحويل نشاط التخصيب من مفاعل 
ناتانز إلــى فـــوردو. داخلياً في إيـــران، أثــار هذا 
الإعـــــلان، مــن نــظــام فــقــد صــدقــيــتــه، الــقــلــيــل جــداً 
أحداث  عليه  طغت  ما  وسرعان  التعليقات،  من 
المـــســـرح الــســيــاســي المــحــلــي، المــتــمــثــلــة بــالــنــزاع 
الأخير رفيع المستوى بين القائد الأعلى للثورة 
علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد. لكنّه كان 
إعلاناً هاماً، لأنّه يوضح جليّاً أنّ برنامج إيران 
النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية بحتة. 
لدى إيران محطة طاقة نووية واحدة مخصصة 
للأغراض المدنية، وهي تسعى إلى بناء المزيد. 
وكـــــل هـــــذه المـــحـــطـــات بـــحـــاجـــة إلـــــى يـــورانـــيـــوم 
مخصب لدرجة ٣٫٥٪، وقوداً لها. وبالتالي، فإنّ 
خطط رفع نسبة التخصيب إلى أعلى من ذلك، 

تثير تساؤلات مشروعة. 

بــعــض   ٪٢٠ بــنــســبــة  المـــخـــصـــب  لـــلـــيـــورانـــيـــوم 
الاســتــخــدامــات المــدنــيــة، لكن ليس فــي محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة لــلاســتــخــدامــات المــدنــيــة التي 
تــزعــم إيـــران أنّــهــا تــرغــب بــهــا. بــل إنّـــه مستخدم 
عــمــومــاً وقـــــوداً لمــفــاعــلات الأبـــحـــاث الــتــي تنتج 
غير  جانب  إلــى  الطبية،  للاستخدامات  نظائر 
ذلك من استخدامات. وهذه مادة عالية الكفاءة: 
إذ إنّ مفاعل أبحاث واحداً في بلجيكا قادر على 
إليها  تحتاج  الــتــي  الطبية  النظائر  كــل  إنــتــاج 

جميع دول أوروبا الغربية تقريباً. 
كذلك لدى إيران مفاعل واحد للأبحاث. والخطط 
التي أعلنها السيد دواني ستوفر أكثر من أربعة 
إلا  الــوقــود.  من  السنوية  الاحتياجات  أضعاف 
نظائر  إنــتــاج  على  حالياً  قـــادر  المفاعل  هــذا  أنّ 
مشعة تكفي لإجراء مليون بحث طبي كلّ عام ــــ،ـ 
ويعادل ذلك احتياجات المملكة المتحدة، ويفوق 
كــثــيــراً مــا تــحــتــاج إلــيــه إيــــران. وتتطلب الخطة 
الإنتاج  نصف  عــن  يقل  لا  مــا  تحويل  الــجــديــدة 
السنوي الحالي لإيران من اليورانيوم المخصب 
بنسبة ٣٫٥٪، ما يعني بالتالي حرمان محطات 
الــوقــود الــنــووي الإيــرانــيــة منه. إذا كانت إيــران 

لذلك يحقّ لنا القلق تجاه برنـامج إيران النووي
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يستثمر  صلب  جــدي  طــرح  لتكوين  والتفاعل 
المــــتــــغــــيــــرات فـــــي مــــســــار المـــطـــالـــبـــة بــــالإصــــلاح 
السياسي. عندما تناقض الأغلبية من النخب 
الــســعــوديــة بـــاكـــورة بــيــانــاتــهــا فــي هـــذا المــوســم 
والديموقراطية  بالدستور  ومطالبها  العربي، 
حلاً لإصــلاح البلاد، بوقوفها حائرة امــام أول 
اختبار إقليمي يشابه الى حد كبير ما تطمح 
كانت  وإن  تسقط،  البيانات  صدقية  فــإنّ  الــيــه، 
محقة. فهي لم تكن جزءاً من عملية تفاعلية مع 
فهم  في  عميقة  تكن  لم  كما  والإقليم،  المجتمع 
الأطروحة السياسية بحيث تتعامل بديناميّة 

مع الظروف والمعطيات على جميع الأصعدة.
لباساً  الطائفية  تلبس  التي  هي  الثانية  الفئة 

مزدوجاً مع الحقوق والحريات، فتنزع ألبستها 
كانت  الفئة  هــذه  والفصل.  الموسم  حسب  على 
الإيمان  عــن  التعبير  على  قـــادرة  غير  تــزال  ولا 
تأمل  لأنّها  وتوقعيه،  به  تطالب  بما  الحقيقي 
لم  فهي  غاية.  لا  وسيلة  المطالب  هذه  تكون  أن 
المواطن  ومشاركة  الــدولــة،  بمدنية  يوماً  تؤمن 
فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار. هــــذه الــفــئــة تــــتــــأوّه يــومــيــاً 
لـــدمـــاء الــشــعــب الـــســـوري (المـــطـــالـــب بــالإصــلاح 
المــســتــحــق) ولــكــن تــســقــط عــن مــخــيــلاتــهــا دمــاء 
الــشــعــب الــبــحــريــنــي ومــآســيــه خــلــف الــقــضــبــان، 
والعكس أيضاً صحيح. في المشهد البحريني، 
أســهــمــت هـــذه الــفــئــة فــي تــأجــيــج الــكــراهــيــة بين 
السياسي  الخلاف  من  وجعلت  المنطقة،  أبناء 

عــقــيــدة لـــهـــا. تـــبـــرز هــــذه الــفــئــة عــلــى الــضــفــتــين 
على  إلا  يعيش  لا  كمؤجج  والشيعية،  السنية 
درء الــفــتن الــتــي لا بـــد أن تــخــلــق. وقــــد أضـــاف 
الــتــأجــيــج الإعـــلامـــي، مــع صــمــت بــعــض النخب 
الـــتـــي أحــجــمــت عـــن اتـــخـــاذ مـــوقـــف واضـــــح من 
الطائفية  مــن  الــخــوف  بسبب  البحرين  قضية 
لا بسبب طائفيتها، بعداً إشكالياً آخر للأزمة. 
نحو  الذهاب  رفضت  النخب  تلك  أنّ  فالواضح 
معركة مع الجمهور المشحون طائفياً، باعتبار 
أنّ ذلك قد يحرق المطلب الإصلاحي في الداخل، 
الشحن  ازديـــــاد  أنّ  تــلــك  الــنــخــب  تــــدرك  أن  دون 
إصلاحي،  مطلب  كل  سيحرق  ما  هو  المذهبي 
مساحة  المذهبي  والتخندق  التشدد  منح  عبر 

كبيرة لتعزيز التشنج وطرح مفاهيم سيئة في 
أدبيات العمل الإصلاحي قد تتأصل مستقبلاً. 
هي  المذهبية  الفئة  أدبــيــات  فــي  الديموقراطية 
لــعــبــة ســيــاســيــة، يــمــكــن عـــن طــريــقــهــا امــتــطــاء 
الـــكـــراســـي والـــســـلـــطـــات. والــديــمــوقــراطــيــة لــدى 
تلك الفئة ليست حرية الشعب وحقوقه. ولعل 
التطبيل الأخــيــر لــفــوز أردوغــــان وعـــودة المــارد 
مفهوم  فــلا  النقطة.  هــذه  على  يــدل  العثماني، 
لــلــمــواطــنــة بــتــعــريــفــهــا الإنـــســـانـــي، بـــل تتعقد 
وتكاد  والمواطن،  الوطن  تعريف  أمام  التركيبة 
الحرجة،  التعريف  مفاصل  بعض  عند  تنعدم 
فــتــخــتــلــف المـــشـــاهـــد والـــحـــقـــوق حـــســـب أهـــــواء 

الحزب والتيار أو الطائفة والمذهب.
القلة الأخيرة هي آحاد المثقفين الذين تفاعلوا 
مع  والإعــلامــي)  (السياسي  العام  التيار  عكس 
مــطــالــب الــحــركــة فــي الــبــحــريــن، وكــانــت الصفة 
الإنسانية  الحقوقية  المبادئ  من  تنبع  الغالبة 
الشعوب  حقوق  تكفل  التي  الدولية  والشرعية 
فــــي المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــا الأســــاســــيــــة، مــتــبــعــة 
الأســلــوب الــســلــمــي، مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــتــوافــق 
على المطلب الأساس في البحرين. استمرت تلك 
الفئة في استكمال مسيرتها بتفعيل مطالبها 
البيانات  جوهر  الــى  ترجع  خطوات  خــلال  من 
الإصلاحية، والتأكيد على أنّها هي المرجع لكل 
خــطــوة أو مــوقــف. تستمر تــلــك المــجــمــوعــة في 
يتناغم  بأسلوب  المنطقة  قضايا  مــع  التفاعل 
يعطيها  مما  عليها،  وقّعت  التي  مبادئها  مع 
ولعل  طــرحــهــا.  فــي  الصدقية  مــن  أكــبــر  نصيباً 
بـــيـــان مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الأخـــيـــر، 
أبرز دليل على أنّ هذه الفئة فاعلة في مشروع 
إصلاحي مواكب للعملية السياسية، وتصنف 
نفسها جـــزءاً مــن هــذ الــحــراك والــوعــي العربي 

مـــــن أجــــــل الــــتــــقــــدم الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
على  تحافظ  الفئة  تلك  أنّ  كما  والاقــتــصــادي، 
مـــســـافـــات مـــتـــوازنـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــدولـــة 
والـــــتـــــيـــــارات المــــتــــنــــاحــــرة، مـــبـــعـــدة نــفــســهــا عــن 
الــتــشــنــج لــكــونــه فـــي نــظــرهــا هـــــدراً لــطــاقــات لا 
بــد أن تــشــحــذ فــي خــدمــة المـــشـــروع الإصــلاحــي 
والــنــهــوض بــثــقــافــة المــجــتــمــع. قـــد تـــواجـــه هــذه 
المجموعة تحدياً في تحوّلها الى تيار شعبي، 
لــكــن تــبــلــور الــفــكــرة الإصــلاحــيــة لــديــهــا لا يــزال 
مواكباً لجزء كبير من هم الشارع، وعميقاً في 

توصيف العلاج السياسي.
هـــــذا الانـــقـــســـام بــــين الـــنـــخـــب أمــــــام قــضــيــة لــهــا 
تزامن  نفسها،  الإصــلاحــيــة  الــبــيــانــات  عناصر 
مع ضياع الموقف الشعبي الذي اندفع أو انكفأ 
بسبب التشويه الإعلامي والتعبئة المضادة، أو 
الصمت التام. ومن المهم اليوم إعادة النظر في 
تصدر  التي  والمطالبات  الإصــلاح  عملية  سير 
كـــلّ فــتــرة كـــردّ فــعــل لمــحــرك خــارجــي مــعــين، ولا 
المــوســم.  غــيــاب  مــع  شعلتها  تنطفئ  أن  تــلــبــث 
تحوّلت  أن  الــى  النخب  انتظرت  البحرين،  فــي 
الأمور الى عملية أمنية عنيفة. وبدل أن تكون 
هــــي الـــحـــضـــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــمـــق المـــمـــتـــد لأي 
الاستقرار  على  وتحافظ  المنطقة،  فــي  إصـــلاح 
إحــداث  فــي  النخب  أسهمت  فيها،  الاجتماعي 
الإصــلاح  لعملية  والــفــكــري  الاجتماعي  الخلل 
في الخليج، والمملكة خصوصاً. قد يكون غياب 
تــيــار إصــلاحــي بــالمــعــنــى الـــواضـــح والــصــريــح، 
المحلية  المحطات  فــي  مواقفه  يسجل  أن  يمكن 
والإقليمية المختلفة، عاملاً مؤثراً، لكن لا يزال 
الــتــخــبــط فــي الــتــعــاطــي مــع الإصــــلاح كــهــدف لا 

كوسيلة موجوداً.
عندما تسقط النخب أمام أول اختبار حقيقي 
يــحــاكــي همومها ومــطــالــبــهــا، يُــنــتــج ذلـــك أزمــة 
أدبية وأخلاقية لعمق هذه الحركة الإصلاحية 
أم  وطنية،  حاجة  هي  هل  الاستفسار:  ويطرح 
تسجيل  أم  إقليمية،  مــؤثــرات  مع  وقتي  تفاعل 

موقف، كما يحب البعض تسميته؟
البحرين  فــي  الــدســتــوريــة  بالملكية  المــطــالــبــات 
أيضاً، تزامنت بداياتها مع تلك التي في المملكة 
العربية السعودية، في ستينات القرن الماضي، 
لكن يبدو أنّ التناغم الخليجي بدأ يفقد زخمه. 
الكثير  يخيف  الطائفي  البعبع  اليوم  وأصبح 
مــن الــنــخــب الــســعــوديــة لتنسجم مــواقــفــهــا مع 
مــطــالــبــهــا وتـــمـــلـــك مـــســـتـــوى أكـــثـــر مــــن الــعــمــق 
الفكري المسهم في تفعيل المطالب الإصلاحية. 
غالبية  مــوقــف  إنّ  الــقــول  يمكن  الــخــلاصــة،  فــي 
الـــنـــخـــب الــــســــعــــوديــــة، المــــوقــــعــــة عـــلـــى بـــيـــانـــات 
الصمت  من  البحرين  في  حــدث  مما  الإصـــلاح، 
والــــلامــــبــــالاة مــــن جـــهـــة، أو الـــتـــلـــون الــطــائــفــي 
والـــتـــخـــنـــدق المـــذهـــبـــي مـــن جــهــة أخــــــرى، يُــفــقــد 
نحو  على  تفعيلها  إمكان  الإصلاحية  المطالب 
طرحه  يمكن  واقعياً  مشروعاً  لتكوّن  صحيح، 
الى  المطالب  تتحوّل  هكذا،  القيادة.  أو  للشارع 
الإعــلامــي،  التسويق  تتعدى  لا  بيانات  مــجــرد 

كاستجابة طبيعية للمؤثرات الإقليمية.
* كاتب سعودي

أسهمت ا,غلبية الصامتة 
في عزل المملكة السعودية 

عن المنطقة المحيطة بها 
وعمّا يجري فيها
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جادة في تطوير طاقة نووية للأغراض المدنية، 
فــمــا الـــذي يــدعــوهــا إلـــى تــحــويــل مــــوارد ومـــواد 
مـــحـــدودة عــن الاســتــخــدام فــي بــرنــامــج للطاقة 
المــدنــيــة بـــهـــذا الــشــكــل، بــيــنــمــا تـــرفـــض بـــــازدراء 
عروضاً من العالم الخارجي ـــــ بما في ذلك من 
دول المجموعة الأوروبية الثلاثية (+ ٣) المؤلفة 
وألمانيا  وفــرنــســا  والــصــين  المــتــحــدة  المملكة  مــن 
وروسيا والولايات المتحدة ـــــ لتقديم مساعدات 
في  النووية  للطاقة  السلمي  للاستخدام  تقنية 

إيران؟
لــهــذا  واضــــحــــاً  واحــــــــداً  غــــرضــــاً  هـــنـــالـــك  أنّ  إلا 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم المـــــخـــــصـــــب. فـــالـــتـــخـــصـــيـــب مــن 
 ،٪٢٠ نسبة  إلــى  ليصل  الطبيعي  الــيــورانــيــوم 
يــســتــغــرق الــكــثــيــر مــــن الــــوقــــت، ويــــعــــدّ خــطــوة 
إنتاج  اتجاه  في  تصب  مكثفة  مــوارد  تستهلك 
الــيــورانــيــوم عــالــي الــتــخــصــيــب الــــلازم لتطوير 
من  كافية  كميات  تجميع  ولــدى  نـــووي.  ســلاح 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠٪ تحت الأرض 
في قم، يمكن تحويله في غضون مجرد شهرين 
أو ثـــلاثـــة إلـــــى مــــــادة تــســتــخــدم فــــي الأســـلـــحـــة. 
الفعلي  الإنــتــاج  تقنية  تحديّات  هناك  ستبقى 

اتخذت  قد  ستكون  إيــران  أنّ  إلا  نووية،  لقنبلة 
خطوة كبيرة في ذلك الاتجاه. 

اليورانيوم  بتخصيب  إيــران  قيام  المحتمل  من 
عــالــي الــكــثــافــة فــي مــوقــع ســـري ســابــق، مخفي 
بعمق تــحــت الــجــبــال. وقــولــهــا بــأنّــهــا ستسمح 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمراقبة، لا يعدّ 
ضماناً فــي الــوقــت الــراهــن. فــلــدى إيـــران تاريخ 
علاقاتها  فــي  والتعتيم  الــتــهــرب  مــن  مــتــواصــل 
رفضت  فقد  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع 
مواد  أو  مواقع  على  بالاطلاع  للوكالة  السماح 
أو وثــائــق، أو لــقــاء أشــخــاص ذوي صــلــة. كذلك 
لـــم تــجــب عـــن أســئــلــة طــرحــتــهــا عــلــيــهــا الــوكــالــة 
النووية  بالمادة  علاقة  لها  لمــواد  شرائها  بشأن 
وطــبــيــعــة عــمــلــهــا الــــذي يــمــكــن أن يــكــون مــفــيــداً 
فقط في تطوير سلاح نووي ـــــ من قبيل مُفَجّر 
مــتــعــدد الــنــقــاط لإطــــلاق عــبــوة مــتــفــجــرة بشكل 
مفجرات  المــبــســطــة:  باللغة  أو  ـــــ  دائــــري  نــصــف 
لــلاســتــخــدام فــي قنبلة نــوويــة. فــإيــران ناشطة 
بما  البالستية،  الصواريخ  تطوير  برنامج  في 
فــي ذلـــك تــطــويــر صـــواريـــخ يــفــوق مــداهــا الألــف 
كيلومتر، وقد أجرت بالفعل تجارب صاروخية 

مراقب  وأي  يونيو.  حــزيــران/  شهر  خــلال  عــدّة 
عاقل لا يسعه سوى الربط بين الأمرين. 

فبرنامج  نظرية:  أو  مجردة  قضية  ليست  هذه 
إيـــران الــنــووي قــد يـــؤدي إلــى ســبــاق تسلح في 
الشرق الأوســط، وهي منطقة متقلبة الأوضاع 
أصـــــلاً. وســيــكــون مـــن الــســذاجــة والــتــنــصــل من 

الواجب ـــــ مرة أخرى ـــــ افتراض حسن نية إيران. 
لهذا السبب، صدرت حتى الآن ستة قرارات عن 
مجلس الأمــن الــدولــي، تطلب مــن إيـــران تعليق 
تجاهلتها  لــكــنّــهــا  فـــــوراً،  الــتــخــصــيــب  بــرنــامــج 

كــلــهــا. وقــــد رفـــضـــت إيـــــران حــتــى الآن الـــدخـــول 
فــي أي مــفــاوضــات بــشــأن بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
مــا لــم تــرفــع المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة الــثــلاثــيــة (+ 
٣) كـــل الــعــقــوبــات، وتــعــتــرف فــــوراً بــحــق إيـــران 
بــالــتــخــصــيــب. لـــكـــن لـــيـــس هـــنـــاك مــنــطــق لــرفــع 
الــعــقــوبــات، مــا لــم تــدخــل إيــــران فــي مــفــاوضــات 
لـــتـــبـــديـــد مــــخــــاوف تــســتــنــد إلـــــى قــــرائــــن بــشــأن 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وحــتــى الآن كـــان رد فعل 
إيــــران عــكــس ذلـــك. وهـــذا الإعــــلان الأخــيــر يؤكد 
الأهــمــيــة الــعــاجــلــة لـــزيـــادة الــضــغــوط، والمملكة 
المــتــحــدة عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ إجـــــراءات. فقد 
إضافة  على  الماضي  الشهر  في  بالفعل  وافقت 
١٠٠ جهة أخرى لقائمة العقوبات التي يفرضها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وأعـــلـــنـــت خــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي فـــرض المــزيــد مــن إجـــــراءات حــظــر سفر 
انتشار  فــي  مــعــروفــة  مساهمتها  جــهــات،  ضــد 
التغيير  أنّ  إيــران  تأمل  ربما  النووية.  الأسلحة 
سوف  العربي  للربيع  المصاحب  المسبوق  غير 
يــحــوّل أنــظــار الــعــالــم عــن بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 

لكنّنا عازمون على عدم حصول ذلك. 
* وزير الخارجية البريطاني، خاص «الأخبار» 

ربما تأمل إيران أنّ التغيير 
المصاحب للربيع العربي 

سيحوّل أنظار العالم عن 
برنامجها النووي

لذلك يحقّ لنا القلق تجاه برنـامج إيران النووي
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اقتحام  على  الأميركية  الإدارة  ردّ  تُــرجــم 
عدد من المواطنين السوريين لمقر سفارتها 
لدى سوريا، أمس، بموقف رسمي قد يكون 
الأوضــح لإدارة الرئيس بــاراك أوباما من 
النظام السوري منذ بدء الأزمة السورية، 
حــين قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، مـــســـاءً، إن «الــرئــيــس 
بـــــشـــــار الأســـــــــد لــــيــــس شـــخـــصـــاً لا يــمــكــن 
الاســتــغــنــاء عــنــه بــالــنــســبــة إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة، ونحن لا نملك أي مصلحة ببقاء 
تقول:  وتابعت  السلطة».  في  النظام  هــذا 
الرئيس  بينهم  مــن  شخص،  أيّ  كــان  «إذا 
الأســـد، يعتقد أن واشــنــطــن تــأمــل ســـرّاً أن 
يخرج النظام السوري من أزمته ليواصل 
قمعه وعنفه، فإنّ هؤلاء مخطئون». وفي 
السياق التصعيدي نفسه، جزمت رئيسة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن إدارتــــهــــا 
«لـــــم تــفــعــل شــيــئــاً بـــتـــاتـــاً لإبــــقــــاء الــنــظــام 
فــي الــحــكــم»، مــشــيــرة إلـــى أن الأســــد، «مــن 
وجهة نظر أميركا، فقد شرعيته ولم يف 
بـــوعـــوده. هــو ســعــى إلـــى مــســاعــدة إيـــران، 
وقبل بذلك لقمع شعبه». وعن سياستها 
إزاء الأزمة السورية الحالية، أوضحت أن 
«هدفنا هو تحقيق إرادة الشعب السوري 

بتحول ديموقراطي».
وكــــان مــزيــد مـــن الــتــوتــر قـــد أضــيــف أمــس 
إلــى وتــيــرة الــعــلاقــات الــســوريــة الأميركية 
والــــــســــــوريــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بــــعــــدمــــا لـــجـــأت 
مــجــمــوعــات مـــؤيـــدة لــلــنــظــام إلـــى مــحــاولــة 
اقتحام مجمع السفارتين، فضلاً عن منزل 
السفير الأميركي روبرت فورد، احتجاجاً 
عــلــى زيــــــارة الأخـــيـــر والــســفــيــر الــفــرنــســي 
ارييك شوفالييه لمدينة حماه، واعتبارها 
تــدخــلاً فــي الـــشـــؤون الــســوريــة ومــســاعــدة 
وكــالــة «أسوشييتد  ونــقــلــت  المــتــظــاهــريــن. 
إن «مؤيدي  قوله  عيان  شاهد  عــن  بــرس» 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة حـــطـــمـــوا نــــوافــــذ فــي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي دمـــشـــق، ونــعــتــوا 

السفير الأميركي بأنه كلب». 
في  دبلوماسي  مصدر  أوضــح  جهته،  من 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة قـــائـــلاً «إن الـــحـــراس 
أطلقوا قنابل مسيلة للدموع بعد محاولة 
محتجين ســوريــين الــدخــول إلـــى المــبــنــى»، 
قــبــل أن يــحــاول المــحــتــجــون مــهــاجــمــة مقر 
إقـــامـــة فـــــورد الـــــذي لا يــبــعــد ســــوى بضع 

مربعات سكنية عن مجمع السفارة. 
المــــشــــهــــد نــــفــــســــه تـــــكـــــرر أمــــــــــام الــــســــفــــارة 
الــفــرنــســيــة، وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن حــرس 

واشنطن: الأسد فقد شرعيّـته ولا مصلحة لنا ببقاء النظام
متابعة

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

الخلافات تمدد حوار دمشق: شيطان التـفاصيل يرجئ البيان الختامي 
جدية المشاورات في «اللقاء التشاوري» الذي نظمته هيئة الحوار الوطني حالت دون 

تمكن المجتمعين من الاتفاق على بيان ختامي في الموعد المحدد، فانبثقت من اللقاء لجنة 
من عشر شخصيات يفترض أن تجتمع اليوم لتضع النقاط على حروف البيان الذي ترفض 

«تنسيقيات الثورة» قراءته

غسان سعود 

كاد صخب النقاش داخل فندق صحارى 
السورية  العاصمة  صخب  يـــوازي  أمــس 
الـــتـــي اســـتـــفـــاقـــت عـــلـــى تــــظــــاهــــرات «غــيــر 
الفرنسية  السفارتين  حاصرت  مرخصة» 
من  المجتمعين  انــتــقــال  فــمــع  والأمــيــركــيــة. 
المداخلات الخطابية الممتلئة بالعموميات 
إلـــى الــنــقــاش الــتــفــصــيــلــي، تــأكــد الجميع 
مــــن مـــكـــان إقــــامــــة الـــشـــيـــطـــان. هـــكـــذا دفـــع 
أعدتها  الــتــي  لــلــمــســوّدات  السلطة  عــرض 
والانتخابات  والأحــــزاب  الإعـــلام  لقوانين 
الجميع باتجاه الخوض في نقاش طالب 
بــمــوجــبــه بــعــض الــحــاضــريــن فـــي إجــــراء 
هنا  حتى  التعديلات.  مــن  الكثير  الكثير 
سجلت الملاحظات، واتفق على آلية تمكن 
اللجان المعنية بإعداد هذه المسودات من 

أخذها في الاعتبار. 
لاحـــقـــاً، انــتــقــل الـــنـــقـــاش إلــــى الــتــعــديــلات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض حــصــولــهــا. 
وبدا واضحاً من المداخلات أن المشكلة لا 
الدستور  من  الثامنة  بالمادة  فقط  تتعلق 
كما يخيل لبعض المعارضين؛ لأن تطبيق 
قــوانــين الإعــــلام والأحـــــزاب والانــتــخــابــات 
مع  جــدي  تعارض  إلــى  سيؤدي  الجديدة 
انقسام  وظهر  الــدســتــوريــة.  المـــواد  بعض 
واضــــح فــي الآراء بــين أكــثــريــة حــاضــريــن 
تــتــمــســك بــالــدســتــور مـــع احــتــمــال إجــــراء 
بــعــض الــتــعــديــلات عــلــيــه، وأقــلــيــة تــدعــو 
إلـــى تــألــيــف لجنة مــن الــقــانــونــيــين تكون 
جديد  لــدســتــور  مــســودة  إعــــداد  مهمتها 
يـــعـــرض عــلــى مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي. 
هـــنـــا، خـــــاض الــــحــــاضــــرون فــــي الــنــقــاش 
بـــشـــأن وجـــــوب رفــــع الــلــجــنــة الــتــعــديــلات 
إلــــى مــؤتــمــر الـــحـــوار أو إلــــى المــؤســســات 
الـــرســـمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي وصــفــه 
البعثيين  من  بمحاولة  المشاركين  بعض 
الحاضرين للالتفاف على الدور المفترض 
لــلــحــوار. وقـــد قــيــل كـــلام واضــــح فـــي هــذا 
بأن  الجميع  وجــوب «اقتناع  عن  السياق 
تأسيسياً  مــؤتــمــراً  الــحــوار  مؤتمر  يــكــون 

لدولة جديدة أو لا يكون». 
وأكـــــــدت مـــســـتـــشـــارة الـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة 
التي  الأفـــكـــار  «مــجــمــل  أن  شــعــبــان  بثينة 
طــرحــت تــدفــع بــاتــجــاه الإعـــــداد لــدســتــور 

جـــديـــد». لاحــقــاً مــع الـــوصـــول إلـــى البيان 
الــخــتــامــي الــــذي قــالــت شــعــبــان عــصــراً إن 
الــلــقــاء فــي طــريــقــه للتوصل إلــيــه، بـــدا أن 
منظمو  يتخيله  مما  تعقيداً  أكثر  الأمــور 
المــؤتــمــر. فقد كــثــرت الاعــتــراضــات وبــدأت 
المطالبة بتغيير هذه الكلمة وتعديل تلك 
الحاضرين  لمعظم  واضحاً  وبــدا  العبارة. 
اســـتـــحـــالـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى بـــيـــان خــتــامــي 
جــامــع فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد، ولا ســيــمــا أن 
كثافة الحاضرين تجعل أخذ ملاحظاتهم 
جــمــيــعــاً مــهــمــة مــســتــحــيــلــة، الأمــــــر الــــذي 
دفـــع نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســوريــة 
فـــاروق الــشــرع إلــى تبني اقــتــراح البعض 
بــتــأجــيــل مــوعــد إعــــلان الــبــيــان الــخــتــامــي 
تضم  البيان  لهذا  صياغة  لجنة  وتأليف 
عـــشـــر شـــخـــصـــيـــات شــــاركــــت فــــي الـــلـــقـــاء، 
ورئــيــس  تيزيني  طــيــب  المــفــكــر  بينها  مــن 
«الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوحــدة الــشــيــوعــيــين» 
قدري جميل والنائب محمد حبش الذي 
للنظام  اللاذعة  بانتقاداته  الجميع  فاجأ 
أول من أمس. ويفترض باللجنة أن تبدأ 
الــيــوم،  الــعــاشــرة  الــســاعــة  منذ  اجتماعها 
للمؤتمر  ختامي  بيان  إلى  التوصل  آملة 
مـــع حــلــول الــظــهــيــرة. مـــع الــعــلــم بـــأن بند 
واحــد  مجرد  هــو  الدستورية  التعديلات 
من بنود عدة تنتظر الاتفاق عليها اليوم 
مثل الوجهة التي سترسل إليها مسودات 
قــوانــين الإعـــلام والأحــــزاب والانــتــخــابــات، 
والوسيلة للانتقال من النظام الأمني إلى 

النظام الديموقراطي ـــــ التعددي. 
مسودتا الإعلام والأحزاب 

أمــس،  نوقشت  التي  الملفات  صعيد  على 
عـــلـــمـــت «الأخـــــــبـــــــار» أن مـــــســـــودة قـــانـــون 
المكلفة  اللجنة  بها  تقدمت  الــتــي  الإعـــلام 
رســــمــــيــــاً إعــــــــدادهــــــــا، اســــتــــمــــدت غــالــبــيــة 
الإعــلام  قانوني  من  فيها  الـــواردة  الأفكار 
الــتــركــي والأردنـــــــي، وهـــي تــشــمــل الإعـــلام 
والمرئي  المطبوع  جانب  إلــى  الإلكتروني 
والمــســمــوع. وتــنــص المـــواد الــثــلاث الأولــى 
عــلــى أن «الإعــــــلام حـــر ومــســتــقــل لا تقيد 
وتدعو  والقانون».  بالدستور  إلا  حريته 
التي  الخصوصية  احــتــرام  إلـــى  المــســودة 
هـــــي «حـــــــق الـــــفـــــرد فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته 
وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة 

مشاركون في حملة «منحبك» أمام السفارة الفرنسية أمس (لؤي بشارة - أ ف ب)
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لإجبار  الهواء  في  النار  أطلقوا  السفارة 
المتظاهرين على التراجع بعدما حطموا 
نوافذ السفارة وحطموا الزجاج الأمامي 
كانت  دبلوماسية  ربــاعــي  دفــع  لــســيــارة 

خارج المجمع. 
وقـــال أحـــد الــشــهــود الــعــيــان، طــالــبــاً عــدم 
متظاهرين  ثلاثة  إن  اســمــه،  عــن  الكشف 
أصـــــيـــــبـــــوا عــــنــــدمــــا ضــــربــــهــــم الـــــحـــــراس 
بــــالــــهــــراوات، فــيــمــا قــــال شـــهـــود آخــــرون 
احد  إن  إنترناشونال»  برس  «يونايتد  لـ
المــحــتــجــين «حــــــاول تــســلــق ســــورهــــا، ما 
دفع قوات حمايتها إلى إطلاق النار من 
المعتصمين  بــين  تــدافــع  فحصل  داخلها، 
أدى إلــــى جــــرح ٢ مـــنـــهـــم». كـــذلـــك هــاجــم 
مــحــتــجــون مــبــنــى الــســفــارة الــقــطــريــة في 
دمــــشــــق وحـــطـــمـــوا الـــــزجـــــاج الـــخـــارجـــي 

للمبنى. 
وعــــلــــى أثــــــر هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، أصــــــدرت 
أدانت  بياناً  الأميركية  الخارجية  وزارة 
فـــيـــه «ســـــوريـــــا لامـــتـــنـــاعـــهـــا عــــن حــمــايــة 
مــجــمــع الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة»، مــطــالــبــة 
بعدما  وذلــك  الأضــــرار،  عــن  بتعويضات 
دعـــــــت «الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة لــتــنــفــيــذ 
الــتــزامــاتــهــا تـــجـــاه مــواطــنــيــهــا». واتــهــم 

بشدة  مــتــأثــرة  تلفزيون  «محطة  الــبــيــان 
بــالــســلــطــات الــســوريــة بــالــتــشــجــيــع على 
هــذا الاحــتــجــاج الــعــنــيــف»، وذلـــك بعدما 
أكد مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــتـــزم اســــتــــدعــــاء الـــقـــائـــم 

بالأعمال السوري للشكوى». 
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت فــرنــســا ســـوريـــا إلــى 
العلاقات  بشأن  الدولية  القواعد  احترام 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
في  فــالــيــرو  بــرنــار  الفرنسية  الــخــارجــيــة 
بيان إن فرنسا تذكر سوريا بأنه «ليس 
بــمــثــل هــــذه الأســـالـــيـــب غــيــر الــقــانــونــيــة، 
ستستطيع السلطات في دمشق تحويل 
الانــتــبــاه بــعــيــداً عــن المشكلة الأســاســيــة، 
المتمثلة في وقف قمع السكان السوريين 
كذلك  الديموقراطي».  الإصــلاح  وإطــلاق 
أكد فاليرو لجوء أمن السفارة إلى إطلاق 
الـــنـــار، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أن 
ثلاثة عناصر أمن في السفارة الفرنسية 

في دمشق أُصيبوا بجروح. 
فـــي غــضــون ذلــــك، احــتــلــت الأوضـــــاع في 
سوريا حيزاً من اللقاء الذي جمع وزير 
أوغلو  داوود  أحمد  الــتــركــي،  الخارجية 
بنظيره الإيراني علي أكبر صالحي في 

في  مسؤول  مصدر  كشف  فيما  طــهــران، 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أن الأمـــين الــعــام 
بــزيــارة  سيقوم  الــعــربــي  نبيل  للجامعة 

سوريا غداً. 
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن وجــــــود خـــلافـــات 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين إيـــــران وتــركــيــا 
تــتــعــلــق بـــســـوريـــا، قــــال الــــوزيــــر الــتــركــي 
إن «ســوريــا بــلــد صــديــق وعــزيــز للغاية 
الجانبان  وبحث  لإيــران،  وكذلك  لتركيا، 
فــــي هـــــذه المــــفــــاوضــــات الأوضـــــــــاع الــتــي 
السفير  وصــف  فيما  ســوريــا»،  تشهدها 
السوري في طهران حامد حسين، موقف 
الحكومة التركية من الأحــداث في بلاده 

بأنه غير «واضح ومثير للشكوك». 
مـــيـــدانـــيـــاً، نــقــلــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
أحـــــد ســـكـــان مـــديـــنـــة حـــمـــص قـــولـــه «إن 
القوات السورية قتلت مدنياً واحداً على 
الأقــل وأصــابــت ٢٠» خــلال عمليات دهم 
للمدينة. فيما أدى المحافظ الجديد أنس 
أمام  القانونية  اليمين  ناعم  الــرزاق  عبد 
الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أن 
«إعـــــادة الأمـــن والأمـــــان والاســتــقــرار إلــى 

مدينة حماه من أولى مهماته». 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

واشنطن: الأسد فقد شرعيّـته ولا مصلحة لنا ببقاء النظام

الشرطة الإسرائيليّة تشتبه 
بأن كتساف لاحق شهوداً 

سمحت محكمة إسرائيلية، 
أمس، بالكشف عن أن الشرطة 
تحقق في شبهات بأن الرئيس 

الإسرائيلي السابق، موشيه 
كتساف (الصورة)، الذي أدين 

بتهمة الاغتصاب والتحرش 
الجنسي يلاحق شهوداً في 

قضيته لدفعهم إلى تغيير 
إفاداتهم، بعدما استأنف ضد 

قرار الإدانة لدى المحكمة العليا. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 

أن الشرطة تشتبه بأن أبناء عائلة 
كتساف استأجروا خدمات 

مكتب تحقيقات خاص، وطلبوا 

جمع معلومات عن عدد من 
شهود النيابة العامة في قضية 
كتساف وتعقبهم ودفعهم إلى 

تغيير إفاداتهم أمام المحكمة 
المركزية في القدس المحتلة التي 

أدانت الرئيس الإسرائيلي الأسبق. 
(يو بي آي) 

بيريز يشكر نظيره اليوناني 
لوقف أسطول الحريّة 

شكر الرئيس الإسرائيلي، 
شمعون بيريز، نظيره اليوناني 

كارولوس بابولياس، أمس بسبب 
قيام أثينا بمنع أسطول دولي من 
الذهاب الى قطاع غزة في خطوة 

لكسر الحصار البحري المفروض 
عليه. وأفادت الرئاسة الإسرائيلية 

بأن بيريز قال لنظيره اليوناني 
خلال لقائهما في القدس المحتلة 

«أشكرك على وقف الأسطول 
حسب توصيات الأمين العام 

للأمم المتحدة (بان كي مون)، 
وبهذا التصرف ساهمتم في 

تهدئة الأمور». 
(أ ف ب) 

«فتح» و«حماس» تتبادلان 
أفكاراً لتحريك المصالحة 

انتهى الاجتماع الذي عقد بين 
رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة إسماعيل هنية، ووفد 
من حركة فتح ترأسه الممثل 

الشخصي للرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، روحي فتوح، 

بالاتفاق على إجراء مشاورات 
حول مجموعة من الأفكار 

لتحريك جمود اتفاق المصالحة. 
وقال مكتب هنية في بيان عقب 

الاجتماع إن أجواء إيجابية سادت 
اللقاء بين الطرفين اللذين أكدا أن 
المصالحة خيار استراتيجي لكل 

منهما وأنها لم تفشل. 
وذكر أنه جرى خلال اللقاء 
تبادل مجموعة من الأفكار 

لتحريك الجمود بالمصالحة، حيث 
ستبحث لدى قيادة الطرفين، 

على أن تعقد لقاءات قيادية بين 
الحركتين لاحقاً لمتابعة ما طرح 

خلال الجلسة. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

الخلافات تمدد حوار دمشق: شيطان التـفاصيل يرجئ البيان الختامي 
(أمام القضاء) مخالفته القانون. 

وتـــتـــضـــمـــن المـــــســـــودة مــــادتــــين مــثــيــرتــين 
للنقاش: الأولــى تمنع نشر «كل ما يمس 
والعلم  الــوطــنــي  كالنشيد  الــدولــة،  رمـــوز 
والثانية  الجمهورية».  رئيس  وشخص 

موقف الهيئة ولقاء «سميراميس» الرافض للمشاركة في اللقاء التشاوري بحجة استمرار السلطة 
في انتهاج الحل الأمني، يمثّل جزءاً أساسياً أيضاً من الحوارات السورية بشان الحوار الوطني. 

محقين كانوا، ميشال كيلو وفايز سارة ولؤي حسين والآخرون في رفضهم المشاركة العلنية في 
اللقاء التشاوريّ أم لا؟ يتأثر جواب البعض بمشاركة هؤلاء في لقاءات تشاورية مع مستشارة 
حين  أسابيع  بضعة  قبل  الإعــلام،  عن  بعيداً  النظام،  من  وآخرين  شعبان  بثينة  السيدة  الرئيس 
كانت درعا تغرق في الدماء. ويطول النقاش بشأن دور المثقفين: «يقودون الشارع أم يركضون 
خلفه؟». والأهم: «هناك اليوم نظام يقدم خريطة طريقه لإنقاذ سوريا، فأين خريطة الطريق التي 
الإعلامية  المتابعة  بأن  العلم  مع  الأمنية؟»،  العمليات  إيقاف  النظام  رفض  ظل  في  هــؤلاء  يقدمها 
لمؤتمر صحارى ومواقف بعض المشاركين فيه دفعت إلى الواجهة ببعض المعارضين على حساب 
معارضين آخرين، وأظهرت أن ما يقوله البعض سراً ويسعى جاهداً إلى تجميله والتخفيف من 

حدته، يمكن أن يقال علانية وبوضوح تام. 

يقودون الشارع أم يركضون خلفه؟ 

موافقة  دون  كشفها  أو  اخــتــراقــهــا  وعـــدم 
مثبتة منه». والأهم في المسودة هو: 

أولاً، منع احتكار الوسائل الإعلامية على 
اختلافها. 

ثــانــيــاً، رفــــع أيــــة ســلــطــة أو وصـــايـــة على 
الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون. 

ثالثاً، عدم إخضاع المحتوى المنشور في 
الــوســائــل الإعــلامــيــة لــلــرقــابــة المــســبــقــة أو 

اللاحقة من قبل أي جهة. 
رابـــعـــاً، اعــتــبــار الإهـــانـــة أو الاعـــتـــداء على 
بأعماله  قيامه  بسبب  أو  أثناء  الإعلامي 

بمثابة اعتداء على موظف رسمي. 
ي أيّ مبالغ  خامساً، منع الإعلامي من تلقِّ
أو  إعــانــات  أو  مكافآت  سبيل  على  مالية 

مزايا خاصة من أيِّ جهة كانت. 
إصــدار  حرية  مواطن  كل  إعطاء  ســادســاً، 
سورياً  يــكــون  أن  شــرط  إعــلامــيــة،  وسيلة 
بحقوقه  يتمتع  ســنــوات،   ٥ من  أكثر  منذ 
مالكاً  أو  جامعية  شهادة  حائزاً  المدنية، 
هذا  نشر  حــين  دوريـــة  مطبوعة  لرخصة 
القانون، غير محكوم بجرم شائن أو طرد 
يكون  وأن  قــضــائــي،  بحكم  الــوظــيــفــة  مــن 
مقيماً في الجمهورية العربية السورية. 

وتحدد مسودة القانون العقوبات المالية 
(بـــــدل الأمـــنـــيـــة) لــلــصــحــافــي الـــــذي يثبت 

تضم لجنة الصياغة 
طيب تيزيني وقدري 
جميل ومحمد حبش 

اقترحت السلطة
قانون إعلام جديدP يمنع 

نشر ما يمس بالرئيس 
وتفتيش اWعلامي «قبل 

إبلاغ نقابته»! 

تــمــنــع تــفــتــيــش الإعــــلامــــي أو مــكــتــبــه أو 
إبــــلاغ  بـــعـــد  «إلا  اســـتـــجـــوابـــه  أو  حـــجـــزه 
والمجلس  الصحفيين  نقابة  فــرع  رئــيــس 
مع  للحضور  مناسباً  يـــراه  مــن  لتكليف 

الإعلامي». 
أما مسودة قانون الأحــزاب التي قدمتها 
الـــلـــجـــنـــة الــــرســــمــــيــــة فـــتـــشـــتـــرط مـــادتـــهـــا 
الـــخـــامـــســـة، تــأســيــس الــــحــــزب، أن يــلــتــزم 
الـــــحـــــزب بــــأحــــكــــام الــــدســــتــــور و«مـــــبـــــادئ 
واحترام  القانون  وسيادة  الديموقراطية 
الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات 
الــعــالمــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان والاتــفــاقــيــات 
العربية  الجمهورية  مــن  عليها  المــصــدّق 
عــلــى  الــــحــــزب  يـــحـــافـــظ  وأن  الــــســــوريــــة»، 
الوطنية  الوحدة  وترسيخ  الوطن  وحــدة 
الـــحـــزب  مــــبــــادئ  تـــكـــون  وأن  لــلــمــجــتــمــع، 
وأهـــــدافـــــه ووســـائـــلـــه ومــــصــــادر تــمــويــلــه 
علنية، وأن لا يكون الأساس لقيام الحزب 
أو  فئوياً  أو  مناطقياً  أو  قبلياً  أو  دينياً 
مهنياً. وتشرط المسودة لحصول الحزب 
عــلــى الــتــرخــيــص أن يــكــون الــحــد الأدنـــى 
لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس 
ألــــفــــين، وألا تـــقـــل نـــســـبـــة الأعـــــضـــــاء عــنــد 
الــتــأســيــس فـــي كـــل مــحــافــظــة عـــن ٥٪ من 

مجموع الأعضاء. 

«تنسيقيات الثورة» مستمرة 
بــعــيــداً عـــن صـــحـــارى وقـــريـــبـــاً جــــداً مــنــه، 
الأمن  «مع  بـ بــدأت  التي  النقاشات  أن  بدا 
أو ضــده»، ومــرّت بالكثير: «مــع الإصــلاح 
أو ضــــده»، «مـــع الــرئــيــس أو ضــــده»، «مــع 
التدخل الخارجي أو ضده» و«مع الفتنة 
أو ضـــدهـــا»، بــلــغــت أخـــيـــراً مــرحــلــة: «مــع 
الـــحـــوار أو ضـــــده؟». يــأخــذ الـــســـؤال حيزاً 
كــبــيــراً فــي الــنــقــاشــات الــســوريــة اليومية. 
ويصبح الــحــوار نفسه أســاس الــحــوارات 
السورية، في ظل طغيان الرأي القائل إن 

بديل الحوار هو الاقتتال الداخلي. 
عن  تعبيراً  الأكــثــر  الــثــورة»،  «تنسيقيات 
المؤتمرات  أعضاء  مع  مقارنة  المحتجين، 
الــتــي تعقد هــنــا وهــنــاك، لا تــريــد حـــواراً. 
«الــشــعــب» الــــذي تــتــحــدث بــاســمــه هــذه  فـــ
الــتــنــســيــقــيــات يـــريـــد إســـقـــاط الـــنـــظـــام، لا 
مــــحــــاورتــــه. وعـــــين هـــــذا «الــــشــــعــــب» عــلــى 
الـــجـــنـــة، ســــــواء الـــقـــرآنـــيـــة أو الــســيــاســيــة 

والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فــلا يعنيه 
إصــــــلاح هـــنـــا وتــغــيــيــر هــــنــــاك. وبــحــســب 
أحد الناشطين في هذه التنسيقيات، من 
تـــرك مــنــزلــه وعــائــلــتــه ومــهــنــتــه ونـــزل إلــى 
الــشــارع، ما كــان ليفعل ذلــك لو كــان لديه 
أمل، ولو صغيراً في الإصلاح أو الرئيس 
أو الإنــقــاذ الــخــارجــيّ وغيرها. «لا حــوار: 
مبرر  ولا  نــكــون».  لا  أو  اللجنة  فــي  نكون 
بالتالي لسماع «السيد نائب الرئيس» أو 
تيزيني  طيب  بمداخلات  الوقت  تضييع 
التي  البيانات  بــأن  العلم  مــع  والآخــريــن. 
وهناك  هنا  إصــدارهــا  على  هـــؤلاء  يـــدأب 
لا تــوضــح كيف سيصل «الــشــعــب» الــذي 
ينطقون باسمه إلى الجنة، بغير الحوار. 
وقـــــد اســـتـــبـــقـــت «الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات» الــلــقــاء 
الـــتـــشـــاوري الــــذي نــظــمــتــه هــيــئــة الــحــوار 
الــوطــنــي فــي الــيــومــين المــاضــيــين بــإعــلان 
يوم الجمعة الماضي يوماً لرفض الحوار، 
الأمــر الــذي يؤكد رفضها الــحــوار بغض 
الــنــظــر عـــن مــضــمــونــه. ولــــم تــكــد أعــمــال 
المؤتمر تنطلق حتى دعت «التنسيقيات» 
إلـــى الــتــظــاهــر تــأكــيــداً لــرفــض «الــتــشــاور 
اقتصرت  إدلــب،  محافظة  في  المسرحيّ». 
الاســـتـــجـــابـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة ســــرمــــين. أمـــا 
تــــظــــاهــــرة حـــــي تـــــل حـــجـــر فـــــي الــحــســكــة 
فــتــفــرقــت بــحــســب «تــنــســيــقــيــات الـــثـــورة 
الــســوريــة» فـــور وصـــول ســيــارتــين تقلان 
مجموعة مسلحين. ومن الأحياء المحيطة 
الذين  العشرات  سوى  يخرج  لم  بدمشق 
يواظبون على «التكبير» ليل كل يوم في 
مــديــنــة بـــرزة مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر. 
ولـــــم يــعــلــن فــــي حـــمـــاه رد فـــعـــل شــعــبــي، 
فــــي وقــــــت نـــشـــر تـــلـــفـــزيـــون «أوغــــــاريــــــت» 
عــن «الحواجز»  صــوراً  للنظام  المــعــارض 
الجيش  لمنع  المدينة  أبــنــاء  يقيمها  التي 
والــقــوى الأمــنــيــة مــن دخــولــهــا. وبالتالي 
«التنسيقيات»  لــدعــوة  الاســتــجــابــة  فـــإن 
انــتــهــت بــمــفــاجــأتــين أســاســيــتــين: الأولـــى 
خرجت  حيث  القديمة،  دمشق  أحياء  في 
نوعها،  من  الأولــى  هي  صغيرة  تظاهرة 
التي  حمص  في  والثانية  ومكاناً.  زماناً 
اســـتـــعـــادت مـــنـــذ يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي 
معلومات  ظــل  فــي  الاحــتــجــاجــيّ،  النفس 
عن إعادة تكوين مذهبي لبعض الأحياء 
فــــي المـــديـــنـــة، يــعــبــر عـــنـــه بــــنــــزوح بــعــض 
والعلوية  المسيحية  سيما  ولا  العائلات، 
مـــن بــعــض الأحـــيـــاء الــحــمــصــيــة بــاتــجــاه 
وادي الــنــصــارى وأحــيــاء أخــــرى. ويــشــار 
فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن تــشــيــيــع هـــادي 
الــجــنــدي الــــذي قــتــل فــي حــي بـــاب سباع 
في حمص شهد إطلاق المشيعين بكثافة 

للرصاص. 
لكن بغض النظر عن حجم الاحتجاجات 
الأمس، وصلت الرسالة برفض مجموعة 
ودفــاع  المطلق.  في  الــحــوار  السوريين  من 
هـــــؤلاء عـــن خـــيـــارهـــم قـــــوي، فــيــؤكــد أحــد 
الناشطين في هذه التنسيقيات باتصال 
مـــــع «الأخـــــــبـــــــار» عــــــدم وجـــــــود «أنــــصــــاف 
ثـــــــــورات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــــثـــــورة كــمــا 
تــؤكــد الــتــجــربــة المــصــريــة تــعــنــي تغييراً 
جـــذريـــاً». وكــشــف المـــصـــدر أن الــنــاشــطــين 
إلكترونياً،  يتناقشون  التنسيقيات  فــي 
فــي إمــكــان توحيد المطالبة بــدءاً مــن يوم 
«رحـــيـــل بــشــار الأســــد»  الــجــمــعــة المــقــبــل بــــ
وعـــــدّه «يــحــتــل الــســلــطــة». مـــع الــعــلــم بــأن 
السلطة والتنسيقيات يتشاركان في عدّة 
أمور، لعل أبرزها رفض الاعتراف بالآخر. 
مــوقــف «الــتــنــســيــقــيــات» يــثــيــر اســتــغــراب 
الوجهة  فهم  عــن  يعجزون  ممن  كثيرين 
الـــــتـــــي يـــــريـــــد المــــحــــتــــجــــون لــــــلأحــــــداث أن 
تسلكها، في ظل رفضهم الحوار بالمطلق، 
وعدم ربطهم الموافقة على الحوار بوقف 
الـــعـــنـــف وســـحـــب الأمــــــن وإطــــــــلاق ســــراح 
المــعــتــقــلــين وغـــيـــرهـــا، كــمــا يــفــعــل أعــضــاء 
التغيير  لــقــوى  الــوطــنــي  التنسيق  هيئة 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي المــــعــــارضــــة الــــتــــي تــضــم 

غالبية القوى والشخصيات المعارضة. 



قضية

العالم

طالب نواب حركة «حماس» 
في الضفة الغربية، أمس، 

المؤسسات الحقوقية والإنسانية 
بالضغط على الأجهزة الأمنية 

للإفراج عن معتقل سياسي ترفض 
إطلاق سراحه، رغم انتهاء مدة 

محكوميته. وقال النواب في بيان إن 
المعتقل في سجون السلطة بالضفة 

محمد العاروري يواصل منذ ٣ أيام 
إضراباً عن الطعام «احتجاجاً على 

استمرار اختطافه، رغم انتهاء مدة 
محكوميته الظالمة منذ ٣ شهور 
والتي بلغت ٦ أشهر، رغم حصوله 

على قرار بالإفراج من محكمة العدل 
العليا قبل تحويله إلى المحكمة 

العسكرية بأيام». 
(يو بي آي)

ما قل
ودل

نساء «القاعدة»: 
تجنيد ودعم... وتفجير 

زوجات زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن قيد الاحتجاز في باكستان. ومنذ مقتله، جرت
محاولات للسماح لهن بالمغادرة، لكن الاستخبارات الأميركية ترفض ذلك. التحقيق مستمر 

للتوصل الى أكبر قدر من أسرار تنظيم «القاعدة»، ولا سيما ملف النساء ودور المرأة في العمل 
القاعدي، الذي ظل لغزاً رغم مشاركة الانتحاريات في عمليات عديدة 

على  فيها  يُعتمد  مــبــاشــرة،  غير  أســالــيــب  هــنــاك  التجنيد،  عمليات  إطـــار  فــي 
تجنيد الــفــتــيــات المــتــخــلــفــات عقلياً كــمــا حـــدث فــي الـــعـــراق فــي منطقة بــغــداد 
الجديدة، حيث فُجّر سوق للطيور، اتضح في ما بعد أن الانتحاريتين اللتين 
الاحيان  مــن  كثير  وفــي  بعد.  عــن  فُجّرتا  وقــد  عقلياً  متخلفتين  كانتا  نفّذتاه 
تستغل حالة المجندات النفسية السيئة في هذا السبيل بالإضافة إلى حالتهن 
المادية الصعبة. ويبقى الأكثر شيوعاً هو العمل على تجنيد الفتيات اللواتي 
وقعن في حب رجال من التنظيم و«وقعن في الخطأ»، فآل بهن الأمر إلى نساء 
حوامل من رجال رفضوا الاقتران بهن، فيجري إقناعهن بأن مساعدة التنظيم 
على التخلّص من «أعداء الدين» يضمن لهن الجنّة و«يكفّر لهن ذنوبهن عند 

الله». 

وعود بالمغفرة 

نادين كنعان 

صار حديث نساء «القاعدة» يأخذ مجراه 
في وسائل الإعلام، بعدما أصدرت محكمة 
عــراقــيــة مــنــذ أســبــوعــين حــكــمــاً بالسجن 
«القاعدة»  تنظيم  أمير  أرملة  على  المؤبد 
الــســابــق فــي الــعــراق أبـــو عــمــر الــبــغــدادي، 
عراقية  عسكرية  بعملية  حتفه  لقي  الذي 
شمالي  ســامــراء  مــديــنــة  قـــرب  أمــيــركــيــة  ـــــ 
بـــغـــداد الـــعـــام المــــاضــــي. وبــحــســب وكــالــة 
الجنائية  المــحــكــمــة  فـــإن  بــــرس»  «فـــرانـــس 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــكـــرخ تــوصــلــت إلــــى أدلـــة 
كافية، بما فيها اعترافات المرأة الصريحة 
بانتمائها إلى «المجاميع الإرهابية لدولة 
العراق الإسلامية»، من أجل الحكم عليها 
وتجريمها وفقاً لأحكام «قانون مكافحة 
الإرهـــــــــــاب». اعــــتــــرافــــات الـــــزوجـــــة شــمــلــت 
مـــعـــلـــومـــات عــــن اشـــتـــراكـــهـــا مــــع زوجـــهـــا 
فـــي الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات المــســلــحــة في 
إلى  بالإضافة  العراقية،  المناطق  مختلف 
الناسفة  والأحــزمــة  بــالأمــوال  احتفاظها 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم فـــي تنفيذ 

عملياته في العراق. 
الــحــدث ألــقــى الــضــوء مــجــدداً على الجدل 
الـــقـــائـــم مـــنـــذ ســــنــــوات مـــضـــت حـــــول دور 
الــنــســاء فــي تنظيم «الــقــاعــدة»، كما اعــاد 
إلــى الــواجــهــة مصطلح «نــســاء الــقــاعــدة» 

الـــــذي بــــرز بــعــد الـــحـــرب الأمــيــركــيــة على 
التنظيم  جــنّــد  حــيــث   ،٢٠٠٣ فـــي  الـــعـــراق 
عـــــشـــــرات الـــفـــتـــيـــات الــــصــــغــــيــــرات بــصــفــة 
التخفي  على  قدرتهن  بسبب  انتحاريات 
في ظل التضييق الأمني، ليس في العراق 
العربية  الــــدول  مختلف  فــي  بــل  فــحــســب، 
أعلنه  الــذي  الأمــر  التنظيم،  ينشط  حيث 
زعــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي الـــعـــراق آنـــــذاك أبــو 
اعتمد  بــعــدمــا  وذلـــك  الـــزرقـــاوي،  مصعب 
التنظيم عــلــى المــــرأة فــي أفــغــانــســتــان في 
فــقــط.  المـــنـــزل  وإدارة  والإنــــجــــاب  الــتــربــيــة 
وبقي المصطلح غائباً عن الطرح الإعلامي 
مــجــلــة  تـــوقـــفـــت  عـــنـــدمـــا   ٢٠٠٥ عـــــام  مـــنـــذ 
«الــخــنــســاء» الإلــكــتــرونــيــة وألــقــي القبض 
على «أم سلمى»، مديرة تحريرها. وكانت 

وتقدم  النساء «المجاهدات»  تجنّد  المجلة 
أطفال  تربية  كيفية  حــول  النصائح  لهن 
محاربين، في إطار الدور الذي كان تنظيم 
«القاعدة» يحصر المرأة ضمنه بدايةً. وفي 
الآونة الأخيرة تابع التنظيم ركوب موجة 
الـــحـــداثـــة وفـــــــورة الاتـــــصـــــالات مــــن خـــلال 
تحمل  أخـــرى  إلكترونية  مجلة  تأسيس 
اسم «الشامخة»، والتي تعرّف عن نفسها 
بــأنــهــا «إســـلامـــيـــة، جــهــاديــة ونــســائــيــة»، 
التي  والمعلومات  الأفكار  كل  للمرأة  تقدم 

تحتاج إليها لتسير «على درب الجنة». 
فـــي الـــبـــدايـــة، ومــنــذ أن أســـس أســـامـــة بن 
الـــقـــرن  ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات  فــــي  الــتــنــظــيــم  لادن 
الماضي، لم يبدِ اهتماماً بمشاركة النساء 
في عملياته في ما سمّاه وقتها «الحرب 

«بن لادن هو بطلي» في إندونيسيا (أ ف ب)

واصـــــــل أركــــــــان حــــــرب دولـــــــة الاحــــتــــلال، 
الفلسطينيين  بترهيب  هوايتهم  أمــس، 
وتـــهـــديـــدهـــم، بــــمــــوازاة الــتــمــويــه بــأنــهــم 
جـــاهـــزون لــصــنــع «الــــســــلام» مـــع سلطة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــيــمــا كـــــان مــســؤولــو 
الــلــجــنــة الــربــاعــيــة لــلــســلام يــلــتــقــون في 
ـــــ  أميركي  خلاف  أجــواء  وسط  واشنطن 
أنباء  ونقلت «وكــالــة  روســـي.  أوروبـــي ـــــ 
الشرق الأوسط» المصرية الحكومية، عن 
تأكيدها  أميركية،  دبلوماسية  مصادر 
عُقد  الــذي  الرباعية،  اللجنة  اجتماع  أن 
مساء أمس، ولم يكن قد صدر عنه بيان 
خــتــامــي حــتــى وقـــت مــتــأخــر مــن المــســاء، 
«ســيــشــهــد جـــــدلاً ســاخــنــاً بـــين الــجــانــب 
الأمــيــركــي مــن جهة، والــطــرفــين الروسي 
والأوروبــي من جهة أخــرى». وأوضحت 
الأميركية  الخارجية  وزيــرة  أن  المصادر 
هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون، ســتــقــتــرح إصـــــدار 
بــيــان «شــكــلــي»، يــهــدف إلـــى «تــلــبــيــة كل 
الالتفات  دون  من  الإسرائيلية،  المطالب 
إلـــــــى المــــــوقــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــرافـــــض 
للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وبناء 
مستوطنات جديدة، ويعدّ إعلان الدولة 

فــي الــخــريــف مسألة حــيــويــة». وأشـــارت 
المصادر إلى أن الوفد الفلسطيني، الذي 
أمــضــى عــدة أيـــام فــي واشــنــطــن برئاسة 
صــائــب عــريــقــات، لــم يــلــمــس جــديــداً في 
المــــوقــــف الـــــروســـــي، «لـــكـــنـــه حـــصـــل عــلــى 
تؤكد  قوية  وأوروبية  روسية  ضمانات 
الالـــتـــزام بــمــوقــف مــحــايــد وغــيــر منحاز 
إلــى إســرائــيــل مثل مــا هــو عليه الموقف 

الأميركي». 
وقـــد ســبــق اجــتــمــاع «الــربــاعــيــة» تهديد 
أطــلــقــه وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي إيــهــود 
بــاراك، قال فيه إنه «في وقت الحرب، قد 
من  طناً   ٥٠ يومياً  إسرائيل  على  يسقط 
ولكن  عــشــوائــي،  بنحو  المــتــفــجــرة  المــــواد 
بـــإمـــكـــان الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إصـــابـــة 
أهـــداف بدقة مــن خــلال إطــلاق ١٥٠٠ طن 
مــــن المـــــــواد المـــتـــفـــجـــرة يـــومـــيـــاً». وتـــطـــرق 
بـــــاراك، الــــذي كـــان يــتــحــدث خـــلال جلسة 
الكنيست،  فــي  والأمـــن  الــخــارجــيــة  لجنة 
إلــــــى الأوضــــــــــاع فــــي ســـــوريـــــا، قــــائــــلاً إن 
«تــــراخــــي نـــظـــام الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
قــد يــــؤدي إلـــى مــواصــلــة نــقــل الممتلكات 
والوسائل القتالية إلى أيدي حزب الله»، 

على  «سيصعب  أنــه  اعتقاده  عــن  معرباً 
الــنــظــام الــبــقــاء لــلأمــد الــبــعــيــد». وكــشــف 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، أن تــل أبيب 
نــقــلــت رســـالـــة إلــــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
المسؤولية  تتحمل  «بــيــروت  أن  مــفــادهــا 
في حالة تدهور الأوضاع مع حزب الله». 
أما بالنسبة إلى الملف الفلسطيني، فرأى 
باراك أنّ من الأفضل خوض المفاوضات 
القليلة  الأشهر  خــلال  الفلسطينيين  مع 
المقبلة، مشيراً إلى أنه «إذا انضمت كتلة 
نتنياهو،  بنيامين  حكومة  إلــى  كديما 

فسيكون هذا الأمر أبسط». 
في  العمليات  قسم  رئيس  جــزم  بـــدوره، 
جــيــش الــعــدو، كــوبــي بــــاراك، بـــأن قــواتــه 
تواصل الاستعداد لمواجهة كل تطور قد 
يحدث في سوريا، مشيراً إلى أنه «ليس 
هناك أي تغيير في ما يخص التنسيق 
الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

في الضفة» الغربية المحتلة. 
وفي سياق إعلانات النيات الإسرائيلية 
مستعد  أنـــه  نتنياهو  أوضـــح  الــفــارغــة، 
من  «غـــــداً»  الفلسطينية  الــقــيــادة  لــلــقــاء 
مكرراً  مباشرة،  مفاوضات  إطــلاق  أجــل 

الفلسطينيين  بــأن  تفيد  التي  معزوفته 
الرئيس  نتنياهو  وشكر  ذلك.  يرفضون 
الــيــونــانــي كــــرولــــوس بــبــولــيــاس، الـــذي 
يــقــوم بـــزيـــارة رســمــيــة لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
قدمتها  التي  الثمينة»  «المــســاعــدة  على 
منع «أسطول  في  الاحتلال  لدولة  أثينا 

الحرية ٢» من الإبحار إلى قطاع غزة. 
أمـــــا الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ووزيـــــــــــــــــر «الـــــــــشـــــــــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة»، مــوشــي يــعــالــون، فقد 
حاول التقليل من أهمية استحقاق إعلان 
الدولة الفلسطينية في شهر أيلول المقبل، 
صحيفة «يديعوت  مع  مقابلة  في  وذلــك 
فزاعة،  أن «أيلول  فيها  رأى  أحــرونــوت»، 
وهناك سلسلة تخويفات من الداخل، من 
داخل الائتلاف الحكومي، وفزاعة أيلول 
إحــــداهــــا»، واضـــعـــاً اجــتــمــاع «الــربــاعــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة» فــــــي واشـــــنـــــطـــــن فــــــي خـــانـــة 
إسرائيل  من  تنازلات  لانتزاع  «المحاولة 
يقدموا  لا  حــتــى  الفلسطينيين  لإرضــــاء 
في  الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف  طلب 

أيلول». 
(سما)

باراك: بإمكاننا قصف ١٥٠٠ طن من المواد المتفجّرة يوميّاً 
إسرائيل

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٥٩



ــي، ليون  ــرك ــي فيما كـــان وزيـــر الـــدفـــاع الأم
بـــانـــيـــتـــا، يــــتــــوعّــــد إيـــــــــران ومــــــن ســـمّـــاهـــا 
ــا،  ــه ــت ــل ــات ــق ــم ــــي الـــــعـــــراق ب ــا ف ــه ــات ــي ــش ــي ــل ــي م
سقطت داخل المنطقة الخضراء، حيث كان 
ـــوداً، ٣ صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا. وقــالــت  ـــوج م
مصادر أمنية «إن ثلاثة صواريخ من طراز 
«كاتيوشا» سقطت في المنطقة الخضراء، 
الثلاثة»،  وأطفالها  أم  إصابة  الى  أدى  ما 
الشيعية  الزعفرانية  منطقة  من  وأُطلقت 
الصواريخ  أن  تؤكد  لكنها  بغداد.  جنوب 
الأميركية  السفارة  من  مقربة  على  وقعت 

التي تقع داخل المنطقة الخضراء. 
الــداخــلــيــة  وزارة  فــــي  ـــدر  ـــص م أكـــــد  ـــك  ـــذل ك
ــــر الــدفــاع  ــــول وزي ــد وص ــع ــة أنــــه ب ــي ــراق ــع ال
ــراق بــســاعــات،  ــع الأمــيــركــي الــجــديــد إلـــى ال
كاتيوشا  صــواريــخ  ثلاثة  مقاتلون  أطلق 
ــي بـــغـــداد، التي  ــراء ف ــض ــخ عــلــى المــنــطــقــة ال
ــم الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة والـــعـــديـــد من  ــض ت
ــــؤال  س عـــلـــى  وردّاً  الـــحـــكـــومـــيـــة.  المـــبـــانـــي 
ــي تتهمها  ــت عـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة ال
وتقف  من إيــران  مدعومة  بأنها  واشنطن 
ــــلال  ــــت الاح قــــــــوات  ضـــــد  الـــهـــجـــمـــات  وراء 
الأمــــيــــركــــي، قـــــال بــانــيــتــا «عــلــيــنــا الــعــمــل 

ـــاء عــــلــــى هــــذه  ـــض ـــق ـــل ــــردة ل ــــف ــــن ـــــورة م ـــــص ب
ــاً».  ــي ــال الـــتـــهـــديـــدات، ونـــحـــن نــفــعــل ذلــــك ح
ــذت  ــف وأضـــــــاف إن «الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ن
عمليات مشتركة مع العراقيين، بالإضافة 
ــردة ضـــد المــيــلــيــشــيــات».  ــف ــن ـــى مــهــمــات م ال
ــب أن تــدفــع  ــج وأكـــــد أن «هـــــذه الـــجـــهـــود ي

ــة  ــي ــوؤل ــس ـــــام الم ــل زم ــم ــح ــــى ت الـــعـــراقـــيـــين ال
ــــات الـــشـــيـــعـــيـــة  ــــوع ــــم ــــج لمــــحــــاربــــة تــــلــــك الم
ــن يستخدم أنــواعــاً كهذه  ــل م ومــلاحــقــة ك

من الأسلحة». 
وشدّد بانيتا على أن «هناك حاجة كذلك 
ــى عــن  ــل ــخ ــت ــط عـــلـــى إيـــــــران حـــتـــى ت ــغ ــض ــل ل

دعمها لمثل هذا السلوك». وأضاف «نحن 
قلقون للغاية بشأن إيران والأسلحة التي 
ونحن  الــعــراق،  في  هنا  لمتطرفين  تقدمها 
ــــران، خــســرنــا  ــــزي ـــي ح ــج هـــــذا. ف ــائ ــت ــــرى ن ن
ــن الأمــيــركــيــين نتيجة هــذه  عــــدداً كــبــيــراً م
نقف  أن  ببساطة  يمكننا  ولا  الــهــجــمــات. 
مكتوفي الأيدي ونسمح باستمرار ذلك». 
أولاً  ستضغط  أن «واشنطن  بانيتا  وأكــد 
لملاحقة  والجيش  العراقية  الحكومة  على 
ــة عــن هــذه  ــؤول ــس الــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة الم
الهجمات». واستطرد، «ثانياً، سنفعل ما 
علينا أن نفعله على نحو منفرد لنتمكن 
ــر أيــضــاً وهــــو ما  ــط ــخ ــة هــــذا ال ــق ــلاح مـــن م
نفعله. وثالثاً، نضغط على إيران حتى لا 
تواصل هذا المسلك، لأنه بصراحة عليهم 
هي  الأولــــــى  مــســؤولــيــتــنــا  أن  ــوا  ــم ــل ــع ي أن 
حماية مــن يــدافــعــون عــن بلدنا، وهـــذا ما 

سنفعله». 
ـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ـــــق ـــد بــــقــــاء ال ـــدي ـــم وعــــــن ت
ــــرب بــانــيــتــا عـــن اســتــعــداد  فـــي الـــعـــراق، أع
ــو  ـــدراســـة الـــوضـــع «ل الــــولايــــات المــتــحــدة ل

تقدّم العراق بطلب رسمي». 
(أ ف ب، رويترز) 

العالم

يحرم الزواج عليها من خارج المجموعة، 
وذلك من أجل «إبقاء الغطاء الشرعي على 

هذه العملية». 

نساء شاركن في «الجهاد» 
أول  مــنــفّــذة  ــوك،  ــغ دي مــوريــيــل  البلجيكية 
قادمة  ـــرأة  ام بها  تــقــوم  انــتــحــاريــة  عملية 
ــــراق عـــام  ــــع ـــــة فــــي ال ـــــي ــــارة الأوروب ــــق مــــن ال
مــصــعــب  ـــــو  أب تـــقـــبّـــل  وراء  كـــانـــت   ،٢٠٠٥
عام  الاميركيون  اغتاله  الــذي  الــزرقــاوي، 
٢٠٠٦ ،لانخراط النساء في «الجهاد على 
الأرض»، فضلاً عن اقتناعه بالجدوى من 
وراء ذلك. وفي هذا السياق، عرض الموقع 
البريطانية»  الإذاعـــة  «هيئة  لـ الإكتروني 
ــن بينها الــعــراقــيــة ســاجــدة  عـــدة أمــثــلــة، م
الريشاوي التي فشلت في تنفيذ عمليتها 
عمّان،  الأردنية  العاصمة  في  الانتحارية 
ــة  ــلاث ــر ث ــي ــج ــف فــيــمــا نـــجـــح زمـــيـــلـــهـــا فــــي ت
المعروفة  لاروز،  كولين  الأميركية  فنادق. 
«بالتآمر  متهمة  الجهاد»،  «جاين  باسم 
ـــة تجنيد  ـــاول ـــح ــل رجــــل ســـويـــدي وم ــت ــق ل
ــت لارتـــكـــاب أعــمــال  ــرن ــت مــقــاتــلــين عــبــر الان
إرهابية في الخارج»، فضلاً عن المغربية 
الــبــلــجــيــكــيــة مــلــيــكــة الــــعــــرود (٥١ عـــامـــاً)، 
«نــيــويــورك  صحيفة  عنها  تحدثت  الــتــي 
تايمز» الأميركية والتي لا تزال مسجونة 
إلــى الــيــوم وتــواجــه فــي بلجيكا اتهامات 
«الــــتــــحــــريــــض عــلــى  مـــشـــابـــهـــة تـــتـــعـــلـــق بـــــ
الجهاد» عبر الإنترنت. أما صديقي ذات 
درست  التي  الأعــصــاب  وعالمة  عاماً  الـــ٣٩ 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ــود  ــع ــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، قـــبـــل أن ت ف
ــاء  ــرب ـــد أق ـــى بــاكــســتــان وتـــتـــزوج مـــن أح إل
المزعوم  المدبر  العقل  محمد  الشيخ  خالد 
فقد   ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر  لتفجيرات١١ 
ـــدة ٨٦  ـــدر فـــي حــقــهــا حــكــم بــالــســجــن لم ص
مندوبين  لقتلها  الماضي  أيلول  في  عاماً 
عام  أفغانستان  في  الأميركية  للحكومة 

 .٢٠٠٩
ومن بين هؤلاء نذكر أيضاً من تناولتها 
ــدى  ــي إح ــك» الأمــيــركــيــة ف ــوزوي ــي مجلة «ن
ــام ٢٠١٠،  ــادرة فــي بــدايــة ع ــص مقالاتها ال
وهي الأسترالية روبين هاتشينسون، أو 
ربيعة، وهــو الاســم الــذي باتت تعرف به 
إلى  وانضمامها  الإســـلام  اعتناقها  بعد 
ــدة». وهـــي امــــرأة خاضت  ــاع ــق صــفــوف «ال
ــــــــل الـــقـــفـــص  ـــــن الـــــتـــــجـــــارب داخ ـــر م ـــي ـــث ـــك ال
الــذهــبــي حــتــى وصــفــهــا عميل ســابــق في 
«وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية 

بانيتا يتوعّد طهران من بغداد... وصواريخ تستهدفه 
العراق

١٢ قتيلاً بانفجار 
أسلحة إيرانية في قبرص 

أدى انفجار شحنة أسلحة 
إيرانية الى سقوط ١٢ قتيلاً 

و٦٢ جريحاً أمس في القاعدة 
البحرية الرئيسية جنوب قبرص، 

في أسوأ حادث عسكري منذ 
الغزو التركي للجزيرة في ١٩٧٤. 

وقال متحدث حكومي إن وزير 
الدفاع القبرصي، كوستاس 

باباكوستاس (الصورة)، ورئيس 
هيئة أركان القوات المسلحة 

القبرصية، استقالا في أعقاب 
الانفجار. وقالت وكالة الأنباء 

القبرصية إن الانفجار أدى 
إلى إغلاق أكبر محطة لتوليد 

الكهرباء في الجزيرة. 
ووقع الحادث نتيجة حريق أحراج 

من منطقة مجاورة لمعسكر 
ايفانغيلوس فلوراكيس في مكان 
وضعت فيه ٩٨ حاوية من بارود 

المدافع تشكل جزءاً من شحنة 
صودرت في ٢٠٠٩ في شرق 
المتوسط على سفينة آتية من 

إيران ومتوجهة الى سوريا. 
وأفادت وكالة الأنباء القبرصية 

الرسمية بأن القتلى الـ ١٢ هم 
رجال إطفاء وجنود من الحرس 

الوطني القبرصي اليوناني 
وبحارة، ولكن ليس بينهم 

مدنيون. 

من جهتها، أشارت الإذاعة العامة 
الى سقوط ٣٠ جريحاً على الأقل. 

وقال رئيس البرلمان، ياناكيس 
أوميرو، بعد تفقد المكان الذي 

منع الصحافيون من دخوله، إن 
الانفجار كان قوياً الى درجة أنه 

مسح مستودع الأسلحة عن بكرة 
أبيه ولم يبق منه سوى حفرة. 

(أ ف ب) 

يه 
ّ
الأردن يعلن تلق

عرضاً إيرانياً لتزويده بالغاز 

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الأردني، خالد طوقان، إن حكومته 

تدرس عرضاً إيرانياً لتزويد 
المملكة بالغاز الطبيعي كخيار 
في مواجهة أزمة تزويد الطاقة 

التي تمر بها المملكة، نتيجة 
تعرض الأنبوب المصري الذي 

يزود إسرائيل والأردن للتفجير 
ثلاث مرات منذ أشهر. ونقلت 

يومية «الغد» عن طوقان أن إيران 
تقدمت بكتاب مبدئي للأردن، 

تبدي فيه رغبتها في تزويد 
المملكة بالغاز الطبيعي، غير أن 

هذا العرض ما يزال قيد الدراسة، 
مشيراً الى أن الكتاب لم يتضمن 
عرضاً للأسعار. وأشار طوقان 
إلى أن الحكومة تدرس عدداً من 
الخيارات للتزود بالغاز الطبيعي 

من روسيا وقطر، إلى جانب 
الاستمرار في المفاوضات مع 
الجانب المصري للتوصل إلى 

اتفاق نهائي؟
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

ــات» فــي أفــغــانــســتــان. وفــي  ــي ــوف ــس عــلــى ال
هذا الإطار انحصر دور المرأة في التنظيم 
ــي «جــهــاد  ــدة» لــزوجــهــا ف ــان ــس بكونها «م
الدفع» الذي «يجيزه الإسلام» خصوصاً 
في ظل «قلة أعداد الرجال وازدياد أعداد 
المتقاعسين منهم». والمستغرب حالياً هو 
«هيئة الإذاعة  ما نقله الموقع الإلكتروني لـ
ـــد أعــــــداد الــنــســاء  ـــزاي ـــن ت ــة» ع ــي ــان ــط ــري ــب ال
ــات الانـــتـــحـــاريـــة  ــي ــل ــم ــع المــــشــــاركــــات فــــي ال
«القاعدة» في السنوات الثلاث الأخيرة،  لـ
ــــرأة  ـــين الم ـــي تــنــظــيــم يـــحـــرم الاخــــتــــلاط ب ف
ــرض عــلــى الــطــرفــين شــروطــاً  ــف ــل وي ــرج وال
التواصل  عملية  جــداً «تــضــبــط»  صــارمــة 
في  انعكس  الصارم  النظام  هــذا  بينهما. 
ـــزواج إلــى حــد أن المـــرأة المطلقة  عــلاقــات ال

تزايد أعداد النساء 
المشاركات في العمليات 

الانتحارية لـ «القاعدة» في 
السنوات الثلاث اEخيرة 

مجموعة من النساء 
الفاعلات اللواتي خدمن 

عقيدتهن كل على 
طريقتها 

ـــرون  ــاد»، وآخ ــه ــج «إلــيــزابــيــث تــايــلــور ال بـــ
ــلام  ــلإس ــة ل ــم ــاك ــح أطــلــقــوا عــلــيــهــا «الأم ال
ـــاب «أم  ـــت ــــي». وقـــــد وصـــفـــهـــا ك ــــال ــــك ــــرادي ال
 ٢٠٠٩ عــام  أستراليا  فــي  الــصــادر  محمد» 
لمــراســلــة هيئة الاذاعــــة الاســتــرالــيــة سالي 
ــور، بــأنــهــا «امــــــرأة غــامــضــة بحجاب  ــب ــي ن
ــــود» وذات «لــكــنــة أســتــرالــيــة واضــحــة  أس
مــمــزوجــة بــنــاريــة أســكــتــلــنــديــة»، وأضـــاف 
للأمن  جديّاً  «تهديداً  مثّلت  أنها  الكتاب 
الرسمية  النظر  وجهة  بحسب  القومي»، 

الأسترالية. 

أبرز نساء «القاعدة» 
ــم «الــــقــــاعــــدة» عــن  ــي ــظ ــن ـــــى ت ــــن يــنــظــر إل م
قــرب، يلاحظ أنــه «عــالــمٌ» قائمٌ بحد ذاتــه، 
النساء  ــن  م مجموعة  ــه  ــل داخ ــي  ف وتــظــهــر 
ــن عــقــيــدتــهــن كل  ــدم ــي خ ــوات ــل ــلات ال ــاع ــف ال
على طريقتها. وعلى درب «الجهاد» تبرز 
أسماء عديدة، على رأسها هيلة القصير 
(أم رباب)، أخطر نساء «القاعدة»، والتي 
تركز نشاطها على تجنيد النساء وجمع 
ــة عــبــر جــمــع مــجــوهــرات  ــي ــال الــتــبــرعــات الم
ــاء مساجد  ــن وأمـــــوال فــي الــيــمــن بــحــجــة ب
ــت قــيــامــهــا بــقــيــادة  ــب ــا ث ــم ودور أيـــتـــام، ك
عمليات  في  مشاركاً  عنصراً   ٦٠ من  أكثر 
تفجير بالإضافة إلى إيواء مطلوبين في 

مواقع آمنة. 
ـــاة  ـــن وأكـــــــــــدت بــــعــــض المــــــصــــــادر لمـــــوقـــــع ق
القصير  هيلة  أن  الإلكتروني  «العربية» 
كــانــت تــأتــي بصغيرات الــســن مــن اقــربــاء 
ــي صفوف  المــطــلــوبــين أمــنــيــاً لإدراجـــهـــن ف
أو  المـــادي  الــدعــم  توفير  عبر  إن  التنظيم، 

استقطاب  حاولت  كما  المعلومات،  تقديم 
ــم  ــه ــوات ــين وأخ ــوب ــل ــط ـــــات الم عــــدد مـــن زوج
للحاق بهم في اليمن كما فعلت مع وفاء 
ــودي ســعــيــد الــشــهــري نائب  ــع ــس زوجــــة ال

أمير «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب». 
ـــاء  ــي وف ــه ــــا أشـــهـــر نـــســـاء «الـــقـــاعـــدة» ف أم
ــــم  الاس وهـــــو  ــــر»  ــــاج ه «أم  أو  الــــشــــهــــري، 
إلى  انتقلت  حــين  لنفسها  اخــتــارتــه  الــذي 
الثالث،  زوجها  جانب  إلى  للعيش  اليمن 
تــخــرج  ســـعـــوديـــة  ــــــــرأة  ام أول  ـــت  ـــح ـــأض ف
ـــرض الـــجـــهـــاد الـــقـــاعـــدي.  ـــغ مــــن بــــلادهــــا ل
اساسياً  ركناً  هــاجــر»  تعد «أم  ــا  ــدوره وب
ـــي الــيــمــن.  ـــدة» ف ـــاع ـــق ـــاء ال ـــس ـــن أركــــــان «ن م
بسعود  أولاً  ــة  ــزوج ــت م ــت  ــان ك ــري  ــه ــش وال
إلى  السعودية  من  هربت  ثم  القحطاني، 
اليمن لتتزوج من عبد الرحمن الغامدي، 
ــرة  ــزي أحــــد افــــــراد «قـــاعـــدة الــجــهــاد فـــي ج

العرب». 
ـــد من  وإلـــــى جـــانـــب هـــذيـــن الاســـمـــين، لا ب
ـــة» الــتــي  ـــام ــى المــصــريــة «أم أس ــل ـــــرور ع الم
ــن خــلال  ــت تتمتع بــــدور لــوجــســتــي م ــان ك
ــقــوم  مــوقــع «الــخــنــســاء» الإلـــكـــتـــرونـــي، وت
ــــدات  ــــاه ــــج ـــــــراف عــــلــــى تـــــدريـــــب الم ـــــــالإش ب
ـــا تــجــســد  ـــه ــم، كـــمـــا أن ــي ــظ ــن ــت ــل الـــتـــابـــعـــات ل
المملكة  في  «القاعدة»  لـ الإعلامي  الجناح 
العربية السعودية. وقد تخلّت «أم أسامة» 
عن العديد من الأفكار التي تؤمن بها بعد 
تعرضها لملاحقة قوات الأمن السعودية، 
فضلاً عن خضوعها لتحقيقات مكثفة لم 

تخلُ من «القسوة». 

سياسة التجنيد 
ــين  ــقّ ــش ــن ــــادة الم ــــق ــة مــــن ال ــوع ــم ــج تُـــجـــمـــع م
عــن تنظيم «الــقــاعــدة» على عــدة خطوات 
خــلال  المــنــظــمــون  عليها  يعتمد  رئــيــســيــة 
معظم  فــي  «المـــجـــاهـــدات»  تجنيد  عملية 
ــي يــرى  ــت ــــدول الــعــربــيــة وفـــي المــنــاطــق ال ال
ـــم «مـــــكـــــان صــــيــــد ثـــمـــين»  ـــي ـــظ ـــن ـــت ـــا ال ـــه ـــي ف
ــاع الــنــســاء  ــن ــإق و«ســـاحـــة قـــتـــال». وتـــبـــدأ ب
بــــأفــــكــــار مــــتــــشــــددة وحـــرمـــانـــهـــن مــــن كــل 
معرفة  لهن  تتيح  التي  الاتــصــال  وســائــل 
ــا يــــدور خــــارج حــــدود إقــامــتــهــن، لتأتي  م
المــرحــلــة الأخــيــرة حــيــث يعمد إلـــى تــكــرار 
ـــات الــقــرآنــيــة والأحـــاديـــث النبوية  كــل الآي
الــتــي تــدعــو إلـــى الــجــهــاد وتــشــجــع عليه، 
ـــى تـــــرداد قــصــص المــقــاتــلات  ــة إل ــاف ــالإض ب
اللواتي «زدن عائلاتهن شرفاً» من خلال 
ــة مــنــهــن ضد  ــوب ــل ــط ــات الم ــي ــل ــم ــع تــنــفــيــذ ال

«الكفار». 

بانيتا يجول فوق بغداد بالمروحية أمس (بول ريتشارز ـ رويترز)
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العالم

المجلس العسكري يعدّ «خطة انقلابيّة» لمواجهة الاضطرابات! 
في إطار من الممكن

أن يكون «خطة انقلابيّة»، 
ذكرت صحيفة مصريّة، أمس، 

أن المجلس العسكري يعدّ 
لمواجهة احتمالات «حدوث 

اضطرابات» عبر إجراءات 
سيطرة عسكرية على 

مفاصل البلاد 

القاهرة ــ ا%خبار

ــــي مـــيـــدان  ــين ف ــم ــص ــت ــع ــــي ظــــل تـــمـــسّـــك الم ف
بالمضي  والسويس  القاهرة  فــي  التحرير 
في تحركهم، بدا أن المجلس العسكري أخذ 
ويعدّ  الاحتجاجية،  الحركة  بثقل  يشعر 
خطّة لمواجهة تطورات الموقف، بحسب ما 
نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصادر 
وصــفــتــهــا بــالــرفــيــعــة المــســتــوى والــقــريــبــة 
ــن مجلس الــــــوزراء. وأوضــحــت المــصــادر  م
ــى  ــل ــس الأع ــل ــج نــفــســهــا لــلــصــحــيــفــة «أن الم
للقوات المسلحة أعدّ خطة شاملة لمواجهة 
البلاد  في  والأمنية  السياسية  التداعيات 
اتساع  واستمرّ  الحالي،  المـــأزق  تطور  إذا 
الــثــورة،  جماهير  ــين  وب بينه  الثقة  فــجــوة 
الضباط  عليها  حصل  الــتــي  ة  ــراء ــب ال بعد 
ــــدد مـــن رمـــوز  المــتــهــمــون بــقــتــل الـــثـــوار، وع

الفساد السياسي في عصر مبارك».
وأشارت المصادر إلى «أن الخطة ترتكز على 
عــدد مــن الــتــصــورات وهـــي، أولاً الــوصــول 

إلى حل سياسي تفاوضي للمأزق الحالي 
ــن خـــلال بـــذل الــجــهــد المــنــاســب للوصول  م
والعمل  الــثــورة،  مطالب  بشأن  توافق  إلــى 
على فض الاعتصام في ميدان التحرير». 
ــت إن الــتــصــوّر الــثــانــي هــو أنــه في  ــاف وأض
حال فشل جهود الحل السياسي، وما قد 
أمنية،  اضطرابات  ــدوث  ح من  إليه  ــؤدي  ي
ــى لــلــقــوات المسلحة قد  ــل فـــإن المــجــلــس الأع
ـــة مـــن الـــبـــدائـــل، عــلــى رأســهــا  ـــزم ــذ ح ــخ ــت ي
بمنصب  مرموقة  عسكرية  قــيــادة  تكليف 
وزير الداخلية، أو بالإشراف على الوزارة.

ووفقاً للمصادر فإن المجلس «درس جيداً 
ــلات الأمــنــي مع  ــف احــتــمــال تــزايــد حــالــة الان
ــورة تــســعــى إلــى  ــث ــل ـــوى مــضــادة ل وجــــود ق
ــي الـــبـــلاد، وأعــــد خطة  ــرار ف ــق ــت ضـــرب الاس
المجرى  على  الكاملة  السيطرة  على  تقوم 
مجلس  ومباني  السويس،  لقناة  الملاحي 
الوزراء والتلفزيون والمحافظات، ووزارات 
الداخلية والمالية والعدل، وفرض الحماية 
العسكرية المباشرة على السجون المدنية، 

ــــع لــن  ــــري وذلــــــــك ضـــمـــن خـــطـــة انــــتــــشــــار س
تستغرق أكثر من ٤ ساعات».

وأضـــــافـــــت «الـــــيـــــوم الــــســــابــــع» إن مــــن بــين 
ـــع  ــــار الــــســــريــــع رف ــــش ــــت ـــة الان ـــط ـــر خ ـــاص ـــن ع
ـــى  ـــص درجـــــــة الاســـــتـــــعـــــداد إلــــــى الــــحــــد الأق
ــذ  ــاف ــن ــى جــمــيــع المـــعـــابـــر والم ــل لــلــســيــطــرة ع
ــــع الــــــــدول المـــــجـــــاورة،  ــــة لمـــصـــر م ــــدودي ــــح ال
ووضع خطة عاجلة لتأمين البنك المركزي 
والــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة والــســفــارات 
ــــــــراع في  ــات الأجـــنـــبـــيـــة، والإس ــي ــل ــص ــن ــق وال
ــري الــســابــق حسني  ــص ــة الــرئــيــس الم ــال إح
من  بــدلاً  العسكرية  المحاكمة  على  مــبــارك 

المحاكمة المدنية.
كذلك تشمل الخطة إعلان حكومة ائتلافية 
ـــــورة فــــي حــــالــــة الاســـتـــقـــالـــة  ـــــث مــــن قــــــوى ال
شــرف،  عصام  الدكتور  لحكومة  المفاجئة 
أو اضطرار المجلس إلى إقالتها مجتمعة، 
ــي بــاســم  ــم مـــع إمـــكـــان تــعــيــين مــتــحــدث رس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتواصل 

المباشر مع وسائل الإعلام.

ــرت صحف مصرية أن  فــي هــذا الــوقــت، ذك
رئيس مجلس الوزراء عصام شرف تعهّد 
مع  بالتشاور  قريباً  وزاري  تعديل  إجــراء 
شباب الثورة. وأوردت صحيفة «الأخبار» 
أن شرف قال، خلال لقائه وفداً من ممثلي 
ــــدة فــي  ــــدي ـــــورة، «ســـنـــشـــهـــد مـــرحـــلـــة ج ـــــث ال
ــة وشــبــاب  ــري ــص ــة بـــين الــحــكــومــة الم ــلاق ــع ال
ــي  ــاق ـــذ خـــلالـــهـــا الـــحـــكـــومـــة ب ـــفّّ ـــن الـــــثـــــورة ت
ــم». وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن  ــه ــب ــال ــط م
مجموعة  ــوا  ــدّم ق المــصــريــة  ــورة  ــث ال ممثلي 
على  وزاري  تــعــديــل  ــــــراء  إج هـــي  مــطــالــب 
ـــل، وأن  ـــب ـــق ـــــوم الأحــــــد الم الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل ي
ــون مــحــاكــمــات مـــبـــارك ورمـــــوز الــفــســاد  ــك ت
ـــات الإعــلامــيــة  ـــس ـــؤس ــر الم ــي ــه ــط ــة، وت ــي ــن ــل ع
ــام الــســابــق،  ــظ ــن ــــوز ال والــصــحــافــيــة مـــن رم
للصحافة  الأعلى  المجلس  هيكلة  وإعـــادة 
الشهر  مــن  عشر  الثالث  أقــصــاه  موعد  فــي 
الجاري، فيما ذكرت صحيفة «الأهرام» أن 
منصبه  من  بالاستقالة  نفسه  ــزم  أل شــرف 

ما لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات.
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باقتراب  اليمن  في  التطورات  توحي  لا 
ـــة؛ فــالــنــظــام  ـــلأزم ــي ل ــاس ــي إيـــجـــاد حـــل س
فيما  بالسلطة،  يتمسك  يــزال  لا  اليمني 
ــا، لا  ــه ــس ــف ــةً عـــلـــى ن ــم ــس ــق ــن المــــعــــارضــــة، م
المجلس  تشكيل  على  الاتــفــاق  تستطيع 
ـــوع  ـــب ـــأت الأس ـــج ـــا ل ـــه الانـــتـــقـــالـــي رغـــــم أن
ــا حــول  ــه ــاورات ــش ــي إلـــى تكثيف م ــاض الم
أميركياً  تحركاً  استدعى  مــا  ــوع،  ــوض الم
ـــى إلـــــى إنـــهـــاء  ـــض ـــــــــ ســـعـــوديـــاً عــــاجــــلاً أف
مسلسل الغموض بشأن صحة الرئيس 

اليمني.
ــن رجــل  ــل م ــل الــتــي عــمــد ك ــرســائ فبعد ال
ــد الـــزنـــدانـــي،  ــي ــج ــد الم ــب الـــديـــن الــيــمــنــي ع
ــى مـــدرع، علي محسن  وقــائــد الفرقة أول
رفض  عن  تعبيراً  إيصالها  إلــى  الأحمر 
ــي، وتــرافــقــهــا  ــال ــق ــت تــشــكــيــل المــجــلــس الان
مع تأكيدات وزير الخارجية السعودي، 
ــل أن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي،  ــص ــي ــف ســـعـــود ال
الماضي  الجمعة  يوم  صالح  أطلّ  بخير، 
ـــة الــفــضــائــيــة الــيــمــنــيــة،  ـــاش مــــن عـــلـــى ش
عن  غياب  بعد  وفــاتــه  شائعات  داحــضــاً 

المشهد امتدّ قرابة شهر.
ـــلال الــظــهــور  ــح مــن خ ــال وفــيــمــا نــجــح ص
الدستوري  الــفــراغ  ذريعة  بسحب  الأول 
ــورة يضغطون من  ــان شــبــاب الــث الــتــي ك
ــى المــعــارضــة بــهــدف دفعها  ــلالــهــا عــل خ
انتقالي،  مجلس  تشكيل  بفكرة  للقبول 
ــي ظــهــر بــهــا الــرئــيــس،  ــت إلا أن الــهــيــئــة ال
ــى تــحــريــك  ــل مــتــعــبــاً ولا يــمــلــك الـــقـــدرة ع
ـــه، جــعــلــت الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول أن  ـــدي ي
الأخير أصبح عاجزاً صحياً، ما يتطلب 
ـــوء  ــــد س ـــي يــــؤك ـــب ـــر ط ـــري ـــق ــــدار ت ــــص ــــت اس
وضــعــه، وهــو مــا يبرر نقل السلطة إلى 

نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ــور  ــه ــظ آمــــــال ســــرعــــان مــــا تــــبــــددت مــــع ال
إلى  نظراً  ــس،  أم من  أول  لصالح  الثاني 
أن اللقاء مع مستشار الرئيس الأميركي 
لشؤون مكافحة الإرهاب لم يكن يحتمل 
ــا صــــالــــح، وهـــو  ــه ــن ــق ــت ـــي ي ـــت ــــب ال ــــي الألاع
ــــى الـــظـــهـــور عــلــى هيئته  مـــا اضـــطـــره إل
وقـــادراً  جــيــدة  صحته  فــبــدت  الحقيقية، 
وخصوصاً  وقدميه،  يديه  تحريك  على 
بسبب إدراكه لأهمية الزيارة ودلالاتها.

ـــــــارة مـــســـاعـــد وزيــــر  ــت زي ــل ــش ـــا ف ـــدم ـــع وب
فيلتمان،  جيفري  الأميركية،  الخارجية 
على ما يبدو في إقناع الرئيس اليمني 
ـــم تجد  ــع المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة، ل بــتــوقــي
سوى  مفرّ  من  أمامها  الأميركية  الإدارة 
إيــفــاد المــبــعــوث الــرئــاســي لــشــؤون الأمــن 
ــح، وإيـــصـــال رســالــة  ــال الــقــومــي لــلــقــاء ص
واضحة له مفادها بأن الولايات المتحدة 
ترغب في حل جــذري للأزمة، ولا سيما 
أنها تتعاطى بجدية بالغة مع الأوضاع 

الأمنية في جنوب البلاد. 
كذلك، فإن الأميركيين كانوا طوال الفترة 
ــــأن الـــتـــوصـــل إلــى  المـــاضـــيـــة واضـــحـــين ب
يتطلب  الجنوب  فــي  ـــاع  الأوض معالجة 
ـــى اســتــقــراراً سياسياً لن  بــالــدرجــة الأول
على  صالح  موافقة  خــلال  من  إلا  يتوفر 
تأمين انتقال سياسي سلمي ودستوري 

في اليمن.
ــام  ـــاد بــريــنــان تــأكــيــده أم وهـــو مــوقــف أع
صالح ونائبه بعدما انتقل من الرياض 
ــام هادي  ــدد برينان أم صنعاء. وش إلــى 
ــلان  ــث ــم ــــق ي ــــواف ــــت ـــــوار وال ـــــح عـــلـــى أن «ال
ـــــوب الأمــــثــــل لـــصـــنـــع الــــســــلام فــي  ـــــل الأس
الخليجية  المــبــادرة  مع  والتعامل  اليمن 
ــت  ــوق بـــصـــورة إيــجــابــيــة»، مـــؤكـــداً فـــي ال
نفسه أنه لمس من صالح «تجاوباً كبيراً 
في إنجاح المبادرة الخليجية والتعاون 

ضد الإرهاب».
ــة مع  ــراك ــش وفــيــمــا شــــدّد بــريــنــان عــلــى ال
ــا، وفــي  ــاي ــض ــق ـــي الــكــثــيــر مـــن ال الــيــمــن «ف

ـــذي يمثله  ــــاب ال مــقــدّمــهــا مــحــاربــة الإره
ـــــادي على  ــــرص ه تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة»، ح
بالقول  التنظيم  خطر  وتــر  على  العزف 
«هناك تضحيات كبيرة للجيش والأمن 
ـــدة الإرهــــابــــي  ـــاع ـــق ــم ال ــي ــظ ــن بـــمـــواجـــهـــة ت
ـــه بـــــه مــن  ـــق ـــح ــــــا أل بـــمـــحـــافـــظـــة أبــــــــين، وم

خسائر فادحة».
ــاك شــبــه اتــفــاق  ــن ــي المــقــابــل، رأى أن «ه ف
على الحوار مع المعارضة بأسلوب جاد 
ــى الــوئــام  وبخطة جــديــدة، بما يـــؤدي إل
والسلام وتجنيب اليمن المآسي وويلات 

الحروب».
حــــــــروب تـــــــرى أوســــــــــاط فـــــي المــــعــــارضــــة 
اليمنية أنه قد لا يكون من مفر منها، في 
ــل اســتــمــرار حــالــة الــجــمــود السياسي  ظ
عن  اليمنية  ـــراف  الأط وعجز  اليمن،  فــي 
الاتــفــاق على حــل نهائي يضمن خــروج 

البلاد من أزمتها.
ــي،  ــن ــم ــي ــــارض ال ــــع ـــد الم ـــؤك وهـــــي أزمـــــــة، ي
ـــار»  ـــب ــــد، فـــي حــديــث الــــى «الأخ ــن زي ــس ح
تتحمل  باتت  المتشرك  اللقاء  أحــزاب  أن 

المسؤولية الرئيسية في إطالة أمدها.
بمثابة  ــح  ــال ص ــور  ــه ظ أن  رأى  ــا  ــدم ــع وب
المعارضة  على  أميركية  ضغط  «رســالــة 
ـــضـــين لـــقـــبـــول المــــبــــادرة  ـــراف ـــاب ال ـــب ـــش وال
ــس عــبــد ربــه  ــي ــرئ ــب ال ــائ ــة مــن ن ــروح ــط الم
منصور هادي، والقاضية بتمديد الفترة 
الخليجية  بالمبادرة  المحددة  الانتقالية 
من ستة أشهر»، أكد أن قيادات المشترك 
جماح  كبح  مسؤولية  يتحمل  من  «هــي 
ــورة»، مضيفاً «نــحــن للأسف  ــث شــبــاب ال

أكثر بطئاً من السلحفاة».
وتــــحــــدث صــــراحــــة عــــن وجــــــود «ثـــــلاث» 
شخصيات في المشترك تمثّل عائقاً أمام 
أن  من  خوفاً  الانتقالي،  المجلس  تشكيل 
ــة مــســلــحــة في  ــه ــواج ـــى م يــــؤدي الأمــــر إل

الشارع.
إلا أن الأمـــين الــعــام لــحــزب حــق اليمني، 
ـــين عــلــى  ـــرض ـــت ـــع حــــــذر مــــن أن خــــــوف الم
بسببه،  ـــاء  ـــدم ال تــســيــل  أن  مـــن  ــس  ــل ــج الم
الى  بــدوره  ــؤدي  ي قد  للأمر،  وتعطيلهم 

سفك المزيد من الدماء.
ــد أن المــعــارضــة لا تملك الــجــرأة  وأكـــد زي
على إعلان قبولها المضيّ قدماً بالمبادرة 
ــي حين  ــن الـــشـــارع، ف الخليجية خــوفــاً م
ـــن الــشــجــاعــة  ــي م ــف ــك ـــا ي ــك م ــل ــم أنـــهـــا لا ت
لرفضها، مشبّها وضعاً بأنها «لا ترحم 

ولا تسمح لرحمة ربها بأن تنزل».
ــه ممكن إلا من  ــا المــخــرج، فــلا يــبــدو أن أم
ــة مستديرة  ــاول خـــلال الــجــلــوس عــلــى ط
ــة، لكن  ــي ــن ــم ــي ــع الأطـــــــراف ال ــي ــم ــع ج ــم ــج ت
الحدث الذي سيجبر هذه الجميع على 
بتطورات  رهناً  يبقى  حــل  على  الاتــفــاق 

الأيام المقبلة.

زيد تحدث صراحة عن 
وجود «ثلاث» شخصيات 

في المشترك تمثّل 
عائقN أمام تشكيل 
المجلس الانتقالي

انقسام بين المعارضة على تشكيل المجلس الانتقالي
تحرّكات أميركيّة بين الرياض وصنعاء لحلّ الأزمة

فت الولايات المتحدة 
ّ
كث

تحركاتها على خط الرياض 
ـــ صنعاء، سعياً وراء إقناع 

الرئيس اليمني، علي عبد 
الله صالح بإتمام عملية نقل 

السلطة، في ظل استمرار حالة 
التخبط في أوساط المعارضة 

اليمنية 

الهوة تزداد بين مطالب المحتجين وأفعال احزاب اللقاء المشترك (هاني محمد ــ أ ب) 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩



العالم

الإمارات تضاعف 
حجم الهيئات الناخبة

وسّعت الإمارات على نحو كبير 
الهيئات التي تنتخب نصف 

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، 
إذ زادت عدد أعضائها بمقدار 

عشرين ضعفاً، ليصل الى أكثر 
من ١٢٩ الف شخص.

وبات عدد أعضاء هذه الهيئات 
في الإمارات السبع مجتمعة ١٢٩ 

ألفاً و٢٧٤ عضواً، سيقترعون 
في ٢٤ أيلول لاختيار عشرين 

عضواً من أصل أربعين في 
المجلس الوطني الاتحادي، وهو 

هيئة تمثيلية استشارية لا تتمتع 
بصلاحيات تشريعية.

ويقوم حكام الإمارات السبع 
التي تؤلّف دولة الإمارات، 

بتعيين الأعضاء العشرين 
الباقين، كما أن الترشح لعضوية 

المجلس محصور في أعضاء 
هذه الهيئات، مع العلم أن 

هؤلاء الأعضاء تعيّنهم أيضاً 
السلطات.

(أ ف ب)

عربيات
دوليات

27

عــــــادت قــضــيــة عـــلاقـــة الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي 
معمر الــقــذافــي بــإســرائــيــل إلـــى صـــدارة 
الأحداث أمس مع ورود أنباء في إذاعة 
الجيش الإسرائيلي تفيد بأن مسؤولين 
ليبيين زارا الدولة العبرية سراً والتقيا 
مسؤولين هناك. أنباء تزامنت مع نفي 
بـــاريـــس حـــصـــول أي تـــفـــاوض مــبــاشــر 
نجله  أعلن  حسبما  القذافي،  نظام  مع 
ســـيـــف الاســـــــــــلام، مـــكـــتـــفـــيـــة بـــــالإشـــــارة 
إلـــى أنــهــا تــقــوم بتمرير «رســـائـــل» الــى 

طرابلس.
وإذ أشــــارت الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
لــقــاء بــين الــوفــد الليبي ورئــيــســة حزب 
كديما، تسيبي ليفني، والوزير السابق 
عـــضـــو الــكــنــيــســت، مـــائـــيـــر شــيــطــريــت، 
أوضـــحـــت أن الـــهـــدف مـــن هـــذه الـــزيـــارة 
أما  القذافي.  بدعم  إسرائيل  إقناع  هو 
شيطريت فأبلغ الإذاعة بأن الشخصين 
يــريــدان  لكنهما  دبــلــومــاســيــين  «لــيــســا 
العالم  أنــحــاء  فــي  ليبيا  صـــورة  تغيير 

من أجل استئناف أعمالهما عالمياً».
وقــــال عــضــو الــكــنــيــســت، دانــــي دانــــون، 
إن  الحاكم،  الليكود  حــزب  في  القيادي 
لقاءه  طلبا  الليبيين  «الدبلوماسيين» 
بسبب آرائه السياسية «وهما يعرفان 
أني أؤيد مبادرة السلام العربية، ولذلك 
اعتقدا أن احتمالات جيدة ستنتج من 

الــلــقــاء مـــعـــي». وذكـــــرت إذاعـــــة الــجــيــش 
الإسرائيلي أن الليبيين أحضرا معهما 
تسليمها  وتم  ممغنطة  اتصال  وسيلة 
إلــــــى الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

للتدقيق فيها.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
بـــرنـــار  الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بـــتـــمـــريـــر  تـــــقـــــوم  فــــرنــــســــا  أن  فـــــالـــــيـــــرو، 
«رســـــائـــــل» الـــــى نـــظـــام الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي 
مباشرة»  مفاوضات  هناك  ليس  «لكن 
مــــع طـــرابـــلـــس. وقــــــال إن فـــرنـــســـا تــنــقــل 
لــلــقــذافــي«الــرســائــل بــواســطــة المــجــلــس 
وأضاف  وحلفائنا».  الانتقالي  الوطني 
فـــالـــيـــرو «هــــــذه الـــرســـائـــل بــســيــطــة ولا 
غموض فيها، كلّ حلّ سياسي يمرّ عبر 
وتخليه  السلطة  من  القذافي  انسحاب 

عن كل دور سياسي».
وردّ المــتــحــدث بــذلــك عــلــى تــصــريــحــات 
ســيــف الإســـــلام الـــقـــذافـــي، الــــذي قــــال إن 
«المـــفـــاوضـــات الــحــقــيــقــيــة» حـــول الــنــزاع 
فــي ليبيا تُــجــرى مــع فرنسا وليس مع 

الثوار.
لـــكـــن وزيــــــر الــــدفــــاع الـــفـــرنـــســـي، جـــيـــرار 
لــونــغــيــه، أكـــد مــن جــهــتــه، أن الــوقــت قد 
حان كي يتفاوض المعارضون الليبيون 
تزايد  الــى  مشيراً  الــقــذافــي،  حكومة  مــع 

نفاد الصبر إزاء التقدم في الصراع.

وكــــان ســيــف الإســــلام الــقــذافــي قـــال في 
مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية 
المفاوضات  نجري  أننا  هــي  «الحقيقة 
الحقيقية مع فرنسا وليس مع الخوارج 
والمــتــمــرديــن الـــذيـــن خـــرجـــوا عــلــى ولــي 
الأمر وعلى الملّة». وأضاف «تلقّينا من 
خـــلال آخـــر مــبــعــوث الــتــقــى بــه الرئيس 
الــفــرنــســي (نــيــكــولا ســـاركـــوزي) رســالــة 
واضحة من باريس. فقد تكلم الرئيس 
لمبعوثنا:  وقــال  صراحة  بكل  الفرنسي 
(الوطني  المجلس  هــذا  صنع  مــن  نحن 
الانــتــقــالــي لــلــمــعــارضــة الــلــيــبــيــة) ولــولا 
الدعم الفرنسي والأمــوال والأسلحة لما 
كــان لــه وجـــود.. قــالــوا لنا عندما نصل 

إلى اتفاق معكم في طرابلس فسنفرض 
عــلــى المــجــلــس الانــتــقــالــي وقــــف إطـــلاق 
الـــنـــار. وبــالــتــالــي فــهــم عــبــارة عــن دمــى 

فرنسية».
ولفت نجل القذافي إلى أن «الفرنسيين 
تشكيل  يريدون  بأنهم  رسمياً  أبلغونا 
وتشكلها  ليبيا،  فــي  انتقالية  حكومة 
تجارية  مصالح  ولدينا  طبعاً،  فرنسا 
الانتقالية  للحكومة  بــد  ولا  ليبيا،  فــي 
مـــن أن تـــوافـــق عــلــى عــــدة عـــقـــود. وأكـــد 
هي  بنغازي  فــي  القوية  الجماعات  أن 
الــجــمــاعــة الإســلامــيــة الــتــي بـــدأ النظام 
«حـــــــواراً مــعــهــا بـــوســـاطـــة مــصــريــة في 
الـــــقـــــاهـــــرة»، لـــكـــن الـــفـــرنـــســـيـــين مــنــعــوا 
«جـــمـــاعـــة بــــنــــغــــازي» مــــن مــواصــلــتــهــا 
وهـــــــددوا بـــوقـــف الـــدعـــم عــنــهــم. واتــهــم 
ليبيا.  لتقسيم  بالتخطيط  بريطانيا 
وقال «هناك مخطط بريطاني لتقسيم 
لـــيـــبـــيـــا، الـــــغـــــرب والـــــجـــــنـــــوب لــفــرنــســا 
والشرق لبريطانيا، وتحصل بريطانيا 
على قاعدة عسكرية جوية في طبرق».

وكـــشـــف المــــعــــارض الإســــلامــــي الــلــيــبــي، 
عــلــي الـــصـــلابـــي، أنــــه يـــقـــود وســـاطـــات 
«مـــنـــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــع الـــنـــظـــام بــعــلــم 
المجلس الوطني الانتقالي وآخرها كان 

منذ أسبوعين في القاهرة». 
 (أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

ليبيا

وفد القذافي زار إسرائيل... وباريس تنفي «التفاوض» معه

سيف ا.سلام: 
ساركوزي يفاوضنا 
ويعدّ المعارضة
دمىً فرنسية

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

كلمات متقاطعة

١- مدينة فرنسية عاصمة الألزاس ومركز المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي – ٢- مادة 
دولــة   – والــنــحــاس  الحديد  مثل  الطبيعة  فــي  تلقائي  بشكل  تكوّنت  عضوية  غير  صلبة 
عظمى – ٣- يُطعمهم – مدينة سويسرية تُعرف أيضاً بإسم بازل – ٤- إله – شذى وعطر 
الزهر – جنس حشرات تمتص دم الإنسان – ٥- أحد أنواع شجر البلوّط تُستعمل أقماع 
ثماره في الدباغة – ٦- عشرة بالأجنبية – شعور – فاكهة بيضاوية الشكل لبّها أخضر 
حزب  رئــيــس  عائلة   -٧ لبنان –  فــي  الفاكهة  هــذه  وتُــــزرع  صغيرة  ســـوداء  بـــذوراً  ويــحــوي 
لبناني – جزيرة يونانية في البحر الأيوني عند مدخل الأدرياتيك – ٨- بيت النار يُخبز 
فيه – واحدة من شعار للجيش اللبناني – والد – ٩- عاصمتها هافانا – ١٠- من المواقع 

الأثرية اللبنانية في الحازمية 

أفقيا

١- مطربة لبنانية قديرة حملت لقب سمراء البادية – ٢- تتبّع الشخص وسأل عنه – مجرى 
الماء – ٣- جوابي – عائلة مطرب كندي عالمي من أصل لبناني – ٤- أغنية لكوكب الشرق أم 
كلثوم – أول وطــن – ٥- إلــه التجارة عند اليونان – ما بين طــرف الابــهــام وطــرف الخنصر 
عنقه  في  الــراعــي  يجعل  المعز  من  حيوان  ونحوها –  للخمر  خشب  من  وعــاء   -٦ ممتدّين – 
جرساً فيتبعه القطيع – ٧- متشابهان – مارشال سوفياتي من أبطال الحرب العالمية الثانية 
أنباء  وكالة  حضور –  ضد   -٩ الملابس –  هيئة  إيطالية –  عملة  الإمتحان –  في  سقط   -٨  –

عربية – ١٠- محافظة في مصر عاصمتها بنها

Jعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- كوباكابانا – ٢- اليزابيت – ٣- رد – تر – عادل – ٤- كيلو – بوا – ٥- ويّاك – مناجذ – ٦- سان – اي 
– سرق – ٧- غم – الضنْك – ٨- صابون – ياقة – ٩- نهار – قد – ١٠- الغندورية 

أفقيا

١- كارلوس غصن – ٢- ولد – ياماها – ٣- بي – كان – بال – ٤- أزتيك – أورغ – ٥- كارل – آلن – ٦- آب 
– وميض – قد – ٧- بيع – نيدو – ٨- اتاباسكا – ٩- د و ج ر – قوّي – ١٠- اللاذقيّة

Jعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٨

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٧٧

مطربة وفنانة موسيقية تونسية. إتقنت اللون الغنائي والمقامات 
التونسية وتخصصت في غنائها واشتهرت في المغرب والمشرق العربي. 
تشارك بشكل متواصل في المهرجانات ٨+١٠+٦+٧+٥ = الطابة ■ ٤+٩+٢+٣ 

= هواية بالأجنبية ■ ١١+١ = عملة آسيوية

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  لوسيان لوران

٨٧٨مشاهير

sudoku٨ ٧ ٨

استراحة

١٠١١

نتائج اللوتو اللبناني
58232425337

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
على  النتيجة  وجــاءت   ،٨٩٩ الرقم  للإصدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: ٥ ـــ ٨ ـــ ٢٣ ـــ ٢٤ ـــ ٢٥ ـــ ٣٣ الرقم 

الإضافي: ٧
¶ المرتبة الأولى (ستة أرقام مطابقة):

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء.
الرقم  مــع  أرقـــام  (خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي):
ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:

ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
المرتبة:  حسب  الإجــمــالــيــة  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 

٤٦٫٥١٣٫٤٤٠ ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ٢٣ شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
٢٫٠٢٢٫٣٢٣ ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
المرتبة:  حسب  الإجــمــالــيــة  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 

٤٦٫٥١٣٫٤٤٠ ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٫١٠٦ شبكات.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٤٢٫٠٥٦ ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثلاثة أرقام مطابقة):

المرتبة:  حسب  الإجــمــالــيــة  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 
١٢٩٫٨٢٤٫٠٠٠ ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٦٫٢٢٨ شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة: ٨٠٠٠ ل.ل.

ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: ٧٧٠٫٧٧٢٫١٣٦ ل.ل.

ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: ٣٩٫٧٤٣٫٢٤٠ ل.ل.

نتائج زيد
جـــــرى مــــســــاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــــم ٨٩٩ 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: ٢١٠٩٦.

¶ الجائزة الاولى:
ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية:

ـــــ عدد الأوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة:

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١٠٩٦.
ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٥٠٫٠٠٠ ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ٠٩٦.
¶ الجائزة الإفرادية: ٤٥٫٠٠٠ ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ٩٦.
ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٫٠٠٠ ل.ل.

المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:
٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.
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إسطنبول ــ فاطمة كايابال 

كبير  الجمهوري»،  «الشعب  حزبا  توصّل 
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، و«الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــحــــاكــــم، أمـــــــس، إلـــــى اتـــفـــاق 
البرلمانية  الأزمـــة  إنــهــاء  شأنه  مــن  مكتوب 
الـــتـــي دامــــــت أســـبـــوعـــين، وكــــــان عــنــوانــهــا 
عــن  مـــنـــهـــم   ١٣٥) نــــائــــبــــاً   ١٧١ مـــقـــاطـــعـــة 
الأكــراد  حزب  عن  و٣٦  الجمهوري  الشعب 
القسم  لجلسة  والديموقراطية»)  «السلام 
رفض  بحجة  الجديد  للبرلمان  الدستوري 
المــحــاكــم الإفــــــراج عـــن الـــنـــواب المــســجــونــين 
مــــــن الـــــحـــــزبـــــين (٢ عــــــن حـــــــزب مــصــطــفــى 
كــمــال و٦ عــن حـــزب الأكـــــراد). وبــذلــك، عــاد 
بقسمهم  ليدلوا  الكماليون   ١٣٥ الـ  النواب 
على  كــرديــاً  نــائــبــاً   ٣٦ ليبقى  الــدســتــوري، 
مــوقــفــهــم المـــقـــاطـــع لمــجــلــس الــــنــــواب، ربــمــا 
مشابه  اتــفــاق  إلــى  التوصل  يــجــري  ريثما 

بينهم وبين الحزب الحاكم. 
ويــنــص الاتـــفـــاق، الــــذي وصــفــه المــراقــبــون 
بأنه «مجرد حفظ ماء الوجه بالنسبة إلى 
مسألة  أن «حل  على  الجمهوري»،  الشعب 
الـــنـــواب المــســجــونــين يــكــمــن فــي الــبــرلمــان»، 
داً على أن «جميع الــقــوانــين، والمـــواد  مــشــدِّ
ر  ل أو تفسَّ الدستورية حتى، يجب أن تعدَّ
ونص  الــفــرديــة».  الــحــريــات  تكفل  بطريقة 

الاتـــفـــاق كــذلــك عــلــى أن «الــبــرلمــان المنبثق 
مـــن انــتــخــابــات ١٢ حـــزيـــران يــمــثــل فــرصــة 
تاريخية للتوصل إلى اتفاق على دستور 
يمثّلون  المنتخبين  الــنــواب  أنّ  بما  جــديــد، 
٩٥ في المئة من الهيئة الناخبة في تركيا». 
وفـــور إعـــلان الــبــيــان المــشــتــرك، دخــل نــواب 
«الــشــعــب الــجــمــهــوري»، يــتــقــدمــهــم رئــيــس 
الــــحــــزب كـــمـــال كــلــيــتــش دار أوغــــلــــو قــاعــة 
الـــبـــرلمـــان وأدلــــــــوا بــقــســمــهــم الـــدســـتـــوري، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــنـــائـــبـــين الـــلـــذيـــن لا يــــــزالان 
عــصــابــات  إلـــى  الانــتــمــاء  بتهمة  معتقلين 

الــنــواب  أنّ  إلا  الإجـــرامـــيـــة.  «إرغــيــنــيــكــون» 
الأكراد ظلّوا على موقفهم الرافض لدخول 
المعتقلين  الــــ٦  زمــلائــهــم  دون  مــن  الــبــرلمــان 
حالياً بتهم تتعلق بدعمهم حزب «العمال 

الكردستاني». 
الجمهوري»  «الشعب  بين  الاتفاق  ويمثل 
و«العدالة والتنمية» الحاكم، النجاح الأول 
أيام  قبل  المعين  البرلمان  لرئيس  والأســـرع 
فقط، كميل جيجيك، بما أنه عرّاب الاتفاق 
طويلاً  وقتاً  إليه  التوصل  استغرق  الــذي 
مــن المــفــاوضــات، علماً بــأن بـــوادر حلحلة 

ظهرت فور ترحيب حزب أتاتورك بتسمية 
جيجيك رئيساً للبرلمان. 

جيجيك  دعـــــوة  عــلــى  الأكـــــــراد  حــــزب  وردّ 
بــالــعــودة إلــى الــبــرلمــان، سلباً؛ «لأنـــه جرى 
اســتــثــنــاؤنــا مـــن المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــرت 
بــــــين الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم وحـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري، وبــالــتــالــي نــحــن لا نــعــتــرف 
باتفاقات لم نشارك بها»، على حد تعبير 
حديث  في  كابلان  حسيب  الكردي  النائب 
مـــع «الأخــــبــــار». والـــلافـــت أن الاتـــفـــاق بين 
الحزبين الكبيرين في البلاد لم ينص على 
المعتقلَين،  النائبين  لمشكلة  حسّي  حل  أي 
وهـــو مـــا دفـــع بــكــثــيــريــن مـــن المــعــلّــقــين إلــى 
«الشعب  لـ كبيرة  خــســارة  كــان  أنــه  اعتبار 
الـــجـــمـــهـــوري»؛ لأنــــه لـــم يــنــل بــمــوجــبــه أي 
الصعب  من  «سيكون  لذلك  فعلي،  مكسب 
على هذا الحزب تبرير سلوكه لناخبيه»، 
بحسب الصحافي التركي المعروف أوكاي 

غوننسين، في اتصال مع «الأخبار». 
إلا أنّ الــنــائــب عــن «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
«الأخــبــار»  لـــ أوضـــح  تانريكولو،  سيزغين 
الاتفاق  هذا  في  فائزاً  نفسه  يعدّ  حزبه  أن 
«لأنــــــه نـــــصّ عـــلـــى أن الـــحـــل يــكــمــن داخــــل 
بأنه  نفسه  الــوقــت  فــي  معترفاً  الــبــرلمــان»، 
لــم يــجــر الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى طريقة 

الإفراج عن النائبين المعتقلين عن حزبه.

نوّاب «الشعب الجمهوري» يعودون إلى البرلمان... ويبقى الأكراد 
تركيا

زعيم «الشعب الجمهوري» 
كمال كليتش دار أوغلو 
في قاعة البرلمان (أوميت 
بكتاش ــ رويترز)

ة 
ّ
انتشال ٦٤ جث

من سفينة «الفولغا»

انتشلت ٦٤ جثة أمس من جسم 
السفينة «بلغاريا» التي غرقت 

أول من أمس في نهر الفولغا في 
تتارستان، في كارثة قد يتجاوز 

عدد ضحاياها المئة، حسب 
السلطات الروسية. وبذلك يعدّ 

حادث الغرق هو الأخطر منذ ٢٥ 
سنة في روسيا. وأعلن وزير 

الحالات الطارئة سيرغي تشويغو 
أن ٢٠٨ أشخاص كانوا على متن 

بلغاريا، منهم ٢٥ لم يحصلوا 
على تذاكر، وأن السفينة لم يكن 

مرخصاً لها مبدئياً لنقل أكثر 
من ١٢٠ شخصاً.

وأعلن الرئيس الروسي ديمتري 
مدفيديف (الصورة)، أن الغرق 

ناجم عن الإهمال الخطير.
(أ ف ب)

إيطاليا تتعهّد التصديق
ف في أسبوع

ّ
على التقش

تعهدت إيطاليا أمس التصديق 
على خطة التقشّف الهادفة إلى 

خفض المديونية بغضون أسبوع، 
في ظل القلق من احتمال انتقال 
عدوى أزمة المديونية من اليونان 

إلى إيطاليا.
ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية 

للأنباء عن وزير الاقتصاد 
جيوليو تريمونتي، قوله «سنبعث 

إشارة قوية إلى الأسواق.. 
سيجري التصديق على رزمة 

التقشّف خلال أسبوع».
ونفى أن تكون الرزمة تهدف 

فقط إلى إرضاء الناخبين بعد 
الانتخابات المحلية التي هزم 

فيها حزب شعب الحرية الحاكم، 
والاستفتاء الذي أسقطت فيه 

الغالبية قوانين دعمتها الحكومة.
وتقضي خطة التقشف بتوفير 

٤٧ مليار يورو، وتهدف الى 
حماية البلاد من انتقال أزمة 
الديون اليونانية إليها وإنهاء 

العجز بالميزانية في عام ٢٠١٤.
(يو بي آي)

«صنداي تايمز» استهدفت 
المعلومات الشخصيّة لبراون

كشف تحقيق أجرته هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 

أن صحيفة «صنداي تايمز» 
الأسبوعية استهدفت المعلومات 

الشخصية لرئيس الوزراء 
البريطاني السابق، غوردون 

براون، حين شغل منصب وزير 
الخزانة (المالية) بحكومة طوني 

بلير.
وقالت «بي بي سي» أمس إن 

وثائق وتسجيلات هاتفية 
اقترحت أن الصحيفة الأسبوعية 
استخدمت وسائل غير مشروعة 

للحصول على التفاصيل المالية 
الخاصة لبراون وممتلكاته.

(يو بي آي)

عربيات
دوليات البحرين: انتهاء الجولة ا;ولى من الحوار اليوم

حسن  كبادرة  المعتقلين  عن  السلطة  تفرج  الحوار،  بدأ  أن  منذ 
نية، بانتظار استكمالها بإخلاء سبيل رموز المعارضة. ويُتوقع 
أن تنتهي الجولة الأولى اليوم على أن تبدأ الجولة الثانية الخميس

في المحور 
الاجتماعي دافعت 

امرأتان فقط عن 
الحقوق

خلاف على الحكومة 
المنتخبة، والسلطة 
تفرج عن عشرات 
Yالمعتقلين يومي

شهيرة سلّوم

تُــخــتــتــم مــســاء الــيــوم الــجــولــة الأولــــى من 
حوار التوافق الوطني في البحرين، على 
أن تنطلق الجولة الثانية مساء الخميس، 
عــلــى نــحــو يـــعـــاد فــيــه تــنــظــيــم المــواضــيــع 
على  تــوافــق  على  للحصول  ومناقشتها 
وفي  المــلــك.  إلــى  ستُرفع  التي  التوصيات 
الجولة الأخيرة التي عُقدت أول من أمس، 
وقــــع خــــلاف بـــشـــأن الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة؛ 
ووفقاً للطروحات وتركيبة الحضور، فإن 
محاولة كف يد السلطة المطلقة للملك في 
تأليف الحكومة قد سقطت، وسط دعوات 
إلى إبقاء سلطات الملك في تعيين رئيس 

الحكومة.
وقــالــت رئــيــســة وفـــد جمعية «وعــــد» الــى 
الـــــحـــــوار، مـــنـــيـــرة فــــخــــرو، الـــتـــي حــضــرت 
ــــ «الأخـــــبـــــار»، إنــه  المـــحـــور الاجـــتـــمـــاعـــي، ل
ســـيـــجـــري فــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع تــرتــيــب 
تُعاد  أن  على  الأهــمــيــة،  حسب  المــواضــيــع 
هناك  أن  وأكــدت  أسبوعين.  لمــدة  المناقشة 
جدولاً زمنياً لعملية الحوار، إذ إن لجنة 
عملها  تبدأ  أن  يفترض  الحقائق  تقصي 
في تشرين الأول، لذلك فــإنّ الأمــور يجب 
أن تــنــتــهــي فـــي غــضــون شــهــريــن تــقــريــبــاً. 
وتطرقت الى ما جرى خلال جلسة المحور 
حــركــة «١٤  إن  فيها  وقــالــت  الاجــتــمــاعــي، 
فبراير» كانت قضية مطلبية وحوّلت الى 
طائفية، وأثــارت الدور السلبي الذي أدّاه 

الإعلام.
ولـــفـــتـــت الـــــى أنّ الـــعـــديـــد مــــن الأصـــــــوات 
الإدارة  لـــكـــن  الـــجـــلـــســـة،  حــــــرف  حـــــاولـــــت 
المـــحـــايـــدة لــلــحــوار اســتــطــاعــت أن تــوقــف 
إيجابية  بــوادر  عن  وتحدثت  أصحابها. 
ســــراح المعتقلين  مــنــهــا إطــــلاق  لــلــســلــطــة، 
يـــومـــيـــاً، فــــيــــوم أمـــــس أطــــلــــق ســـــــراح ١٠٥ 
أشـــــخـــــاص، وقـــبـــلـــه ٥٢ شـــخـــصـــاً، لــكــنــهــا 

طــالــبــت بــمــزيــد مـــن بــــــوادر حــســن الــنــيــة، 
ومن ضمنها إزالة الإعلانات المنتشرة في 
المحرق، التي يظهر فيها رموز المعارضة 
لــةً  وقــــد عُــلــقــت حــولــهــم المـــشـــانـــق، مــتــســاء
«كيف يكون هناك تهدئة وحوار بوجود 

لافتة كهذه؟».
ولاحـــظـــت فـــخـــرو خــــلال الــجــلــســة وجـــود 
امــرأتــين فقط (هــي وامــــرأة ثــانــيــة)، كانتا 
تدافعان عن الحقوق، فيما اكتفى الرجال 
المعارضة  تــريــده  مــا  أن  وأكّـــدت  بالمراقبة. 
مـــن الـــحـــوار «لا ســـقـــوط ولا إســـقـــاط، بل 
وأضافت  القائم».  الوضع  على  تعديلات 
مختلف  بـــين  قــائــمــاً  يـــــزال  لا  الـــتـــوتـــر  إن 
الـــتـــيـــارات والـــجـــهـــات، لــكــنْ هــنــاك تــفــاهــمٌ 
وحـــــــوار وتــــبــــادل لـــلأفـــكـــار بــــين الــجــهــات 

المتنازعة، وهذا شيء إيجابي.
وطــــــرحــــــت جــــلــــســــة المــــــحــــــور الـــســـيـــاســـي 
مــــــوضــــــوع الـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــيــــث تـــبـــايـــنـــت 
المنتخبة  الحكومة  يؤيد  من  بين  المواقف 
بمبدأ  المساس  يرفض  ومــن  (المــعــارضــة)، 
تعيينها وإقالة الملك لها، بحسب تركيبة 
المـــشـــاركـــين فــــي جـــلـــســـات الـــــحـــــوار، حــيــث 

لا  المــعــارضــة  الــتــيــارات  ممثلي  نــســبــة  إنّ 
تــتــجــاوز الــــ ٥ فــي المــئــة، لـــذا أُســقــط طــرح 

المنتخبة.
عــلــى عــكــس المــحــور الــســيــاســي، فــإنــه في 
بنسبة  توافق  حصل  الاقتصادي  المحور 
تــصــل الــــى ٩٠ فـــي المـــئـــة عــلــى المــواضــيــع 
المطروحة، التي تناولت الحوكمة وأملاك 
الــــــدولــــــة. وتـــــحـــــدث نــــائــــب الأمــــــــين الـــعـــام 
عبد  المــعــارضــة  الــتــقــدمــي  المــنــبــر  لجمعية 
مجريات  عــن  لـــ «الأخــبــار»  سلمان  النبي 
الــحــوار الاقــتــصــادي الـــذي حــضــره، وقــال 
العسكرية  النفقات  تقليص  الــى  دعــا  إنــه 
وزيــادة نفقات التنمية، فما كان من أحد 
الــتــجــار الا أن بــــادر الـــى الـــقـــول إن الأمـــن 
والدفاع خط أحمر، فأجابه سلمان «نحن 

بحاجة الى تنمية لا عسكرة».
بــــــــــدوره، أوضـــــــح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــشـــــورى، جـــمـــال فــــخــــرو، فــــي حـــديـــث لـــ 
«الأخــبــار»، أن الجولة الأولــى من الحوار 
جلسة  في  وأنــه  الثلاثاء (الــيــوم)،  تنتهي 
الــخــمــيــس ســيــنــقــســم الــجــمــيــع الــــى نفس 
المَحاور التي عولجت في الجولة الأولى، 

لإعادة المناقشة في التفصيل كي يحصل 
التوافق أو الغلبة. وأضاف إنه «عند عدم 
التوصية  تــرفــع  الــتــوافــق،  على  الحصول 

بالرأيين الى الملك».
ورفض فخرو القول إن الملك في البحرين 
يــمــلــك كــلــمــة الــفــصــل، مــشــيــراً إلـــى أنـــه إذا 
رفــــع الـــبـــرلمـــان مـــشـــروع قـــانـــون الــــى المــلــك 
ولــــم يـــصـــدّق عــلــيــه فـــي غـــضـــون ٦ أشــهــر 
على  اعـــتـــرض  وإذا  نـــافـــذاً،  يــصــبــح  فـــإنـــه 
مشروع قانون خلال شهر، وعاد البرلمان 
على  مشدداً  نافذاً،  يصبح  عليه،  وصــدّق 
وجــود «ســوء فهم لــدور الملك فــي النظام 

البحريني».
«الــوفــاق»  جمعية  عقدت  ثانية،  جهة  من 
مــؤتــمــراً صــحــافــيّــاً حــضــره كــل مــن خليل 
مــــــرزوق وســـيـــد هـــــادي مـــوســـوي وكــاظــم 
جــــمــــيــــل. وتـــــطـــــرق مـــــوســـــوي الـــــــى لــجــنــة 
الــتــحــقــيــق الـــتـــي أنـــشـــأهـــا المـــلـــك بــرئــاســة 
مـــحـــمـــود الـــبـــســـيـــونـــي، فـــقـــال إن الأخـــيـــر 
ردّ عــلــى الـــتـــســـاؤلات الــتــي رفــعــتــهــا الــيــه 
في  حقيقية  برغبة  «الــوفــاق»، «وشــعــرنــا 
الــتــعــاون مــن جــانــبــه». وأضـــاف إن أسئلة 
عـــديـــدة ســتُــطــرح عــلــى الــلــجــنــة. وتــســاءل 
لمـــــــاذا جـــــرى اســـتـــثـــنـــاء المـــعـــتـــقـــلات حــتــى 

اللحظة من عملية الإفراج؟  
هذا وعلمت «الأخبار» أنه يجري العمل 
السلفيين  مــن  عنصر   ٣٠٠ تــدريــب  على 
عادل  النواب  وعلم  الدفاع  قوة  بإشراف 
معاودة وغانم بو العينين وعبد الرحيم 

مراد. 
وحــاولــت «الأخـــبـــار» الاتــصــال بــالــنــواب 
تلقَ  لــم  لكنها  الــنــبــأ،  صــحــة  مــن  للتأكد 
هذا  حصول  مــصــادر  تستبعد  ولــم  ردّاً. 
الأمر، ولا سيما مع وجود عقلية سائدة 
تــســاعــد فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، مـــن دون أن 
تــنــفــي احــتــمــال أن يــكــون ذلـــك فـــي إطـــار 

توتير الأجواء والتهويل بحرب أهلية.

ضد التدخل الأميركي مع التدخل السعودي! (حمد المحمد ــ رويترز)
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

إعلان رقم ٢/٦٤
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــزراعـــة  وزارة  تعلن 
لــلــزراعــة ـــــــ عــن إجــــراء اســـتـــدراج عــروض 
وزارة  لـــــزوم  ريّ  مـــعـــدات  تــقــديــم  لــتــلــزيــم 
للعام  للزراعة  العامة  المديرية  ـــــــ  الــزراعــة 
بئر  فــي  الــكــائــن  مبناها  فــي  وذلـــك   ،٢٠١١
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، بتاريخ 

٢٠١١/٨/٣ الساعة العاشرة. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الخاص 
ـــــــ  الــديــوان  مصلحة  مــن  عنه  نسخة  على 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث. 
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
أو بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى أن تــصــل إلــى 
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الــديــوان  مصلحة  قلم 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشره ظهراً 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض. 
بيروت في ٢٠١١/٧/٨

مدير عام الزراعة بالإنابة 
علي ياسين 
التكليف ١٠٥٠

إعلان توظيف 
الشاغرة  الوظائف  لبعض  مــبــاراة  إجــراء 
في ملاك المؤسسة العامة لادارة مستشفى 

صيدا الحكومي 
تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة 
المدنية اعتباراً من يــوم الاثنين في ٢٢ آب 
الشاغرة  الــوظــائــف  لبعض  مــبــاراة   ٢٠١١
في ملاك المؤسسة العامة لادارة مستشفى 
صيدا الحكومي وذلك وفقاً للاختصاصات 
الــتــالــيــة: شــهــادة صيدلي مــع خــبــرة ثلاث 
شهادة  ـــــــ  مستشفى  صيدلية  في  سنوات 
جامعية في ادارة الاعمال أو المحاسبة او 
LET أو LT أو TS في المراجعة والخبرة في 
المحاسبة أو في العلوم المصرفية مع خبرة 
ثلاث سنوات في المجال المالي ـــــــ LET  أو 
 TS ـــــــ  التمريضية  العناية  فــي   TS أو   LT
في الميكانيك ـــــــ BT عناية تمريضية أو في 
المحاسبة ـــــــ BP مساعد ممرض أو طاه أو 

أمين خدمة بالمطعم. 
يـــمـــكـــن الاطــــــــــلاع عــــلــــى شــــــــروط المـــــبـــــاراة 
وبرنامجها في مجلس الخدمة المدنية ـــــــ 
شارع رشيد كرامي (فردان سابقاً)، وعلى 
www.csb. للمجلس:  الالكتروني  المــوقــع 

 .gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة المدنية 
فــي مهلة أقصاها يــوم الجمعة فــي ٥ آب 

 .٢٠١١
الخدمة  مجلس  بــاب  على  النتائج  تعلن 
المدنية في مهلة اقصاها يوم الجمعة في 

٢١ تشرين الاول ٢٠١١. 
بيروت، في ٨ تموز ٢٠١١ 
رئيس مجلس الخدمة المدنية 
د. خالد قباني 
التكليف ١٠٥٣

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/٦٥ 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تــــبــــاع بـــــالمـــــزاد الـــعـــلـــنـــي نــــهــــار الـــثـــلاثـــاء 
الــــثــــانــــيــــة  الـــــســـــاعـــــة   ٢٠١١/٧/٢٦ فـــــــي 
والــــنــــصــــف بـــعـــد الـــظـــهـــر ســـــيـــــارة المــنــفــذ 
عـــلـــيـــهـــا زيــــنــــة مـــحـــمـــد الــــعــــكــــاري مـــاركـــة 
رقــم   ٢٠٠٩ مــوديــل   TRENDY٢٠٧ بيجو 
تــحــصــيــلاً  الـــخـــصـــوصـــيـــة  /١٧١٦٨٥/ط 
لــــديــــن طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــك بــيــبــلــوس 
البالغ  كرم  غسان  المحامي  وكيله  ش.م.ل. 
/٢٥٥٦٠/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
الــثــانــيــة  لــلــمــرة  والمـــطـــروحـــة   $/١٠٫٠٠٠/
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/٦٥٠٠/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

حوالي /٨٤٥٫٠٠٠/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرأب مشيلح في بيروت جسر 
شيكاً  أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  الــواطــي 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/٧٥١ 
والآليات  السيارات  عقود  تنفيذ  محكمة 

في بيروت 
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 

تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـــنـــين في 

والنصف  الــواحــدة  الــســاعــة   ٢٠١١/٧/٢٥
ظـــهـــراً ســــيــــارة المـــنـــفـــذ عــلــيــه نــبــيــه نــزيــه 
 ٢٠٠٣ مــــوديــــل   FX٣٥ انــفــنــيــتــي  الـــبـــاشـــا 
تحصيلاً  الخصوصية  /٢٩٩٩٩٤/و  رقــم 
لــــديــــن طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــك الاعــــتــــمــــاد 
جيمي  المحامي  وكيله  ش.م.ل.  المصرفي 
اللواحق  عــدا   $/٢٥٦٣٦٫٨٠/ الــبــالــغ  كــرم 
والمطروحة   $/٢٠٥٣٥/ بمبلغ  والمخمنة 
بمبلغ /١٧٥٠٠/$ او ما يعادلها بالعملة 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

حوالي /١٫٣٦٤٫٠٠٠/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المــــحــــدد الــــــى مـــــــرأب المــــــــدور فــــي بـــيـــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان 
يُعلن رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك 
عـــن وضــــع جــــــداول الــتــكــلــيــف الاســاســيــة 
قيد   ٢٠١٠ عام  عن  البلدية  الرسوم  لكافة 
الــتــحــصــيــل عـــمـــلاً بــنــص المــــــادة ١٠٤ من 
قانون الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠ ويلفت 

النظر لما يلي: 
قــانــون  مــن   ١٠٦ المــــادة  بــنــص  عــمــلاً  أولاً: 
المكلفين  عــلــى   ،٨٨/٦٠ الــبــلــديــة  الـــرســـوم 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
من  شهرين  مهلة  خــلال  عليهم  المتوجبة 
تـــاريـــخ الاعــــــلان فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 

والصحف المحلية. 
قانون  مــن   ١٠٩ المـــادة  بنص  عــمــلاً  ثانياً: 
الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠ تفرض غرامة 
٢٪ (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير عن 
المبالغ التي لم تسدد خلال المهلة المبينة 
في البند الاول اعلاه ويعتبر كسر الشهر 

شهراً كاملاً. 
انـــذار  بمثابة  الاعــــلان  هـــذا  يعتبر  ثــالــثــاً: 
شخصي لكل شخص وقاطع لمرور الزمن 
عـــن جــمــيــع المــســتــحــقــات والمـــتـــأخـــرات عن 

هذه السنة والسنوات السابقة. 
شمسطار في ٢٠١١/٧/١١

رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن 

إعلان 
بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة الــشــركــاء غير 
لــشــركــة   ٢٠١٠/١/٣٠ تـــــاريـــــخ  الــــعــــاديــــة 
وشـــريـــكـــيـــه  الـــــــكـــــــردي  خـــــالـــــد   TEMPO
الــشــركــة  حـــل   ٢٠١١/٧/٥ بـــتـــاريـــخ  تـــقـــرر 
السجل  قــيــود  مــن  وشطبها  وتصفيتها 
التجاري في صيدا وهي من نوع توصية 
ومركزها  ٥٠٠١٣٠١/عـــــام  رقمها  بسيطة 
بناية   ٥٧ القسم   ١٥٢٣ العقار  صــيــدا  فــي 

الاندلس ورقم تكليفها ١٥٨٢٦٣٧. 
للمعترض عشرة ايام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/١٤٤١ 
والآليات  السيارات  عقود  تنفيذ  محكمة 

في بيروت 
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 

الواقع  الاثنين  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
بعد  الــثــانــيــة  الـــســـاعـــة   ٢٠١١/٧/٢٥ فـــي 
الــظــهــر ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد نــزيــه 
احــــمــــد نــــافــــذ خـــضـــر اغــــــا مــــاركــــة هـــونـــدا 
رقم /١٢٤٠٢٥/ط   ٢٠٠٣ موديل   CRV LX

الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلاً لــــديــــن طـــالـــب 
التنفيذ شركة كابيتال فينانس كومباني 
ش.م.ل. وكيلها المحامي جيمي كرم البالغ 
/١٤٨٢٨/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/١٠٧٠٣/$ والمطروحة بسعر /٨٥٠٠/$ او 
رسوم  وان  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 
الميكانيك قد بلغت حوالي /٣٧٢٠٠٠/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد الــــى مـــــرأب ســيــريــاك فـــي بــيــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــدنــي 
فــي زحــلــة الــنــاظــر فــي الــقــضــايــا العقارية 
المدعى عليهما لبابه منير دياب ومحمود 
جــمــيــل الـــلـــبـــابـــيـــدي المــقــيــمــين ســـابـــقـــاً فــي 
شتورا والمجهولي محل الاقامة للحضور 
شخصياً او من ينوب عنهما قانوناً الى 
قلم المحكمة في زحلة لتبلغ اوراق الدعوى 
المــقــدمــة   ٢٠١١/٢٠٤ مــــــدور  اســــــاس  رقـــــم 
بوكالة  الاطـــرش  علي  نزيهه  الــســيــدة  مــن 
المــحــامــي الاســتــاذ شــكــري التيني والـــذي 
يــطــلــب بــمــوجــبــهــا الـــحـــكـــم بــتــرتــيــب حــق 
ارتفاق بالمرور للعقار رقم ١٢٦ جديتا على 
العقارات المجاورة رقم /١٢٢ و١٣٣ و١٣٤/

على  وصــولاً  العقارية  جديتا  منطقة  من 
يكشف  لكي  خبير  وتعيين  العام  الطريق 
مكان  ولتحديد  المــجــاورة  الــعــقــارات  على 
التعويض  وقيمة  ومساحته  المـــرور  حــق 

المتوجب دفعه لقاء ترتيب حق المرور. 
وللمدعى عليهما المذكورين مهلة عشرين 
يوماً من تاريخ آخر نشر لاتخاذ محل اقامة 
ضمن نطاق المحكمة والا يصار ابلاغهما 
جميع الاوراق والــقــرارات بواسطة رئيس 

القلم باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
العائد  الحماية  خط  لاستبدال  العروض 
لـــخـــط جـــيـــة ـــــــــــــــــ جـــمـــهـــور لــــــــزوم مـــديـــريـــة 
الــنــقــل، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
ث٤د/٣٦٩٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٧، قد مدّدت 
لغاية يوم الجمعة ٢٠١١/٨/٥ عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة ١١٫٠٠.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق ١٢ (غرفة 
١٢٢٣)، مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /٤٥٠٠٠٠/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـــســـلّـــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر 
الطابق  ـــــ  الــنــهــر  طــريــق  ـــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء 

«١٢» ـــــ المبنى المركزي.
بيروت في ٢٠١١/٧/٧
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس
إيلي سعاده
التكليف ١٠٤٣

◄   وفيات    ►

مطلوب

◄  مبوب    ►

شـــركـــة تـــجـــاريـــة فـــي شــــرق صـــيـــدا تطلب 
مــــحــــاســــبــــاً رئــــيــــســــيــــاً خـــــبـــــرة ٧ ســــنــــوات 
ومـــحـــاســـبـــات عـــــدد ٣ خـــبـــرة ٣ ســـنـــوات، 
وأمـــين مستودع خــبــرة ٧ ســنــوات. ترسل 

السيرة الذاتية على
 fn55096@hotmail.com
فاكس: ٠١/٤٩٩٢٩٨.

رقـــدت عــلــى رجـــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة نهار 
واجباتها  متمّمة   ٢٠١١ تموز   ٥ الثلاثاء 

الدينية المأسوف عليها المرحومة 
خولا شحاده حبشي 

أرملة جورج بركات رحمه 
ولـــــداهـــــا الـــكـــاتـــب الــــعــــدل حـــكـــمـــت رحــمــه 

وعائلته 
النائب إميل رحمه وعائلته 

ابـــــنـــــتـــــاهـــــا أمـــــــــــال زوجـــــــــــة نــــــقــــــولا غـــصـــن 
وعائلتهما 

دعد زوجة جوزف غصوب وعائلتهما 
ابــــن شــقــيــقــهــا المــــرحــــوم الـــنـــائـــب الــســابــق 

مرشد حبشي وعائلته 
حبشي  مسعود  المــرحــوم  شقيقها  أولاد 

وعائلاتهم 
حبشي  خــلــيــل  المــــرحــــوم  شــقــيــقــهــا  أولاد 

وعائلاتهم 
المرحوم  زوجة  روزا  المرحومة  شقيقتاها 

شهيد حبشي 
حــبــشــي  وردان  زوجــــــة  زهـــيـــة  المـــرحـــومـــة 

وعائلته 
وأنسباؤهم ينعونها بمزيد الحزن 

تــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــثــلاثــاء ١٢ تموز 
جرجس  مــار  مطرانية  صــالــون  فــي   ٢٠١١
ـــ وســـــط بــــيــــروت ابـــــتـــــداءً مــن  ـــ ـــ ـــ المــــارونــــيــــة ـ
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

الساعة السابعة مساءً. 

ذكرى أسبوع 

الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

يـــــصـــــادف الـــــيـــــوم الــــثــــلاثــــاء الـــــواقـــــع فــيــه 
على  أســـبـــوع  مــــرور  ذكــــرى   ٢٠١١/٧/١٢

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
حسن علي نحلة

(أبو عامر)
ولداه: عامر وياسر

أشـــــــقـــــــاؤه الأســـــــــاتـــــــــذة: حـــــســـــين، عـــبـــاس 
ومحمود

أصـــهـــرتـــه: الــــحــــاج مــحــمــد مـــكـــي، الـــحـــاج 
جهاد عيد والحاج وسام عيد

الحكيم  الــذكــر  مــن  آي  المناسبة  فــي  تتلى 
عــــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة وذلــــــك فــــي مــجــمــع 
ـــــ  الــتــربــوي  الثقافي  الــديــن  شمس  الإمـــام 
مــســتــديــرة شــاتــيــلا مـــن الــســاعــة الــرابــعــة 

عصراً ولغاية السابعة مساءً.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
الآســــفــــون: آل نــحــلــة، جــــــواد، مـــكـــي، عيد 

وعموم أهالي بلدة الطيبة.

مفقود

فقد جواز سفر بإسم حسن كمال ابراهيم 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 71/370024

فقد جــواز سفر بإسم مــراد ابراهيم مراد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/435042

طوبى للرجل الذي يتّقي الربّ
والده: المرحوم نعمة الله عبود
والدته: المرحومة نهى سليمان

شــقــيــقــاتــه: إلــهــام زوجــــة بــيــار الــســمــرانــي 
وعائلتها

عفاف زوجة جورج عيراني وعائلتها
جــــاكــــلــــين زوجـــــــــة نــــاصــــيــــف الـــســـمـــرانـــي 

وعائلتها
المرحومة نجاة عبود
شقيقه: المرحوم شربل

وعــــائــــلات: عـــبـــود، ســلــيــمــان، الــســمــرانــي، 
العنيسي،  عشقوتي،  سركيس،  عيراني، 
أنـــــــــدراوس وعــــمــــوم عــــائــــلات جـــــاج ومَــــن 
ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون 
إليكم على رجاء القيامة المجيدة المرحوم:

الصحافي
سهيل نعمة الله عبّود

تقبل الــتــعــازي يومي الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
١٢ ـــ ١٣ الــجــاري فــي صــالــون كنيسة مار 

اسطفان البترون.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
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حسن زين الدين

لم يكن مبلغ الـــ٣٥ مليون يورو الذي 
استعداده  الاسباني  ملقة  نــادي  أكّــد 
لــصــرفــه، قــبــل أيــــام، مــقــابــل الحصول 
على خدمات نجم وسط انتر 
الهولندي  الايطالي،  ميلانو 
ويــــســــلــــي ســـــنـــــايـــــدر، مــــجــــرّد 
رقــم للفت الانــتــبــاه فــي سوق 
الانتقالات. ورغم ان مسؤولي 
النادي الاندلسي يعلمون في 
قـــــرارة انــفــســهــم ان الــحــصــول 
على توقيع احد أفضل لاعبي 
ـــــوســـــط فـــــي الــــعــــالــــم يـــبـــدو  ال
مـــــن «ســـــابـــــع المـــســـتـــحـــيـــلات» 
حــيــث ان هـــذا الأخــيــر لا يــزال 
أراد  مــــا  اذا  وهـــــو  عــــــــزّه،  فــــي 
الــرحــيــل عـــن نـــاديـــه الــحــالــي، 
لن يرضى الا الالتحاق بأحد 
أكبر الــفــرق الاوروبــيــة. الا ان 
بسنايدر  ملقة  تفكير  مــجــرّد 
بــــدأ  الــــــنــــــادي  ان  عــــلــــى  يــــــــدلّ 
في  للوقوف  الاولــى  خطواته 
صــــفّ الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى على 
الأوروبية،  القدم  كرة  خريطة 
تـــيـــمّـــنـــاً بــمــانــشــســتــر ســيــتــي 
الانــكــلــيــزي المــمــلــوك مــن رجــل 
اعمال امــاراتــي، وذلــك بعدما 
آلت ملكيته قبل عامين لرجل 
عبد  الشيخ  القطري  الاعــمــال 

الله آل ثاني. 
هـــكـــذا خــطــف مــلــقــة الاضـــــواء 
فـــــي ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات هـــذا 
الــــــصــــــيــــــف مــــــــن الــــكــــبــــيــــريــــن 
بــرشــلــونــة وريــــال مــدريــد من 
خــلال ابــرامــه ثماني صفقات 
العيار  من  اسماء  بينها  كــان 
رود  كــــالــــهــــولــــنــــدي  الـــثـــقـــيـــل 
فـــــان نــيــســتــلــروي ومـــواطـــنـــه 
يـــوريـــس مــاتــيــســن والمــحــلــي 
جيريمي  والفرنسي  خواكين 
الارجنتيني  الــى  لينضموا  تـــولالان 
مــــارتــــن ديــمــيــكــيــلــيــس والـــبـــرازيـــلـــي 
جــولــيــو بــاتــيــســتــا، وبـــقـــيـــادة مـــدرب 
لـــه شــأنــه هـــو الــتــشــيــلــيــانــي مــانــويــل 
ريــال  على  اشــرف  الــذي  بيلليغريني 

مدريد وفياريال سابقاً.

ملاعب إسبانيا

 طريقه لاقتحام دائرة النخبة في «الليغا»
ّ

ملقة يشق
لفت ملقة، الذي احتل المركز الحادي عشر في الدوري الاسباني لكرة 

القدم في الموسم المنتهي، الأنظار اليه بتعاقداته الاخيرة، وذلك في 
سعيه نحو دخول دائرة النخبة في بطولة تبدو الأصعب في اوروبا

أرسنال يضمّ جيرفينيو ويعمل على إبقاء فابريغاس ونصري
سوق ا7نتقالات

بــالــتــشــكــيــلــة الـــحـــالـــيـــة، فـــــإن الــثــقــة 
الــزائــدة قد تقلب الافــراح الــى اتــراح 
التعامل  كيفية  هــؤلاء  يعرف  لم  إذا 
مع واقع الدوري الاسباني الصعب 

بالمسلّمات. ويقرّوا 
من  بد  لا  الأخيرة  النقطة  هذه  وعن 
الــتــســلــيــم بــــأن لا أحــــد مـــن الانـــديـــة، 
سيقدر  تعاقداته،  حجم  كــان  مهما 
عــلــى هــــزّ عــرشــي بــرشــلــونــة وريــــال 
مدريد في المستقبل القريب والدليل 
عــلــى ذلــــك أن فـــرقـــاً لــهــا شــأنــهــا في 
«الـــلـــيـــغـــا»، بــمــا تــمــتــلــك مـــن نــجــوم، 

كــفــالــنــســيــا وفــــيــــاريــــال واتــلــتــيــكــو 
مــدريــد، ابــتــعــدت فــي نــهــايــة المــوســم 
عن  النقاط  من  كبير  بفارق  الماضي 
قــطــبــي الــكــرة الاســبــانــيــة. وبــالــنــظــر 
لمــا يمتلكه هـــذان الأخــيــران مــن باع 
طويل، سيكون ملقة، على الأقل في 
الموسم المقبل، بعيداً بأشواط لمجرد 
الــتــفــكــيــر بـــالاقـــتـــراب مـــن الـــنـــاديـــين 
الــكــاتــالــونــي والمــلــكــي، وهـــذا مــا أقــر 
بـــه أخـــيـــراً لاعــــب الــفــريــق انــطــونــيــو 
رغــم  «أيـــونـــو»  بينيتيز   غــالــديــانــو 
اعـــتـــبـــاره أن فــريــقــه اصـــبـــح مــرجــعــاً 

فــــي الــــكــــرة الاســـبـــانـــيـــة الـــــى جــانــب 
القطبين.

بالمنافسة  ملقة  تفكير  فــإن  وعليه، 
عــــلــــى المـــــقـــــاعـــــد الأوروبــــــــيــــــــة يـــبـــدو 
مــــشــــروعــــاً ويــــمــــكــــن تـــفـــهـــمـــه، لــكــنــه 
سيلقى منافسة شديدة من فالنسيا 
المحافظة  إلــى  الساعيين  وفــيــاريــال 
عـــلـــى شــــــرف تــمــثــيــلــهــمــا اســـبـــانـــيـــا 
ان  كــمــا  اوروبـــــــا،  ابـــطـــال  دوري  فـــي 
يدخلان  واشبيلية  مدريد  اتلتيكو 
احتلال  فإن  لذا  الصراع،  هذا  ضمن 
ملقة في نهاية الموسم مركزاً يؤهله 

بعدما كان اشبيلية 
بقيادة مهاجمه 

المالياني فريديريك 
كانوتيه (الصورة) حامل 

لواء منطقة الأندلس 
في الدوري الإسباني، 

ينتظر أن يكون الصراع 
قوياً في الموسم المقبل 

بينه وبين ملقة لنيل 
هذا الشرف، وسينضم 

إليهما نادٍ آخر من 
المنطقة المذكورة هو 
ريال بيتيس العائد الى 

الأضواء.

صراع
على زعامة 

ا0ندلس

المراقبين  أعين  تفتحت  لذلك،  ووفقاً 
في اسبانيا حول ملقة وبدأت تكثر 
الأقــــاويــــل حــــول مـــا يــخــبــئــه الــفــريــق 
الأندلسي للموسم الجديد، وبينما 
يــبــدي المــعــنــيــون فــي الــنــادي ثقتهم 

جدّد تشلسي الإنكليزي اهتمامه بضمّ 
البرتغالي جواو موتينيو (الصورة) من 
صفوف بورتو، وخصوصاً بعد تعرض 

الغاني مايكل إيسيان لإصابة خطيرة قد 
تبعده فترة طويلة عن الملاعب.

عــــزّز أرســـنـــال، رابــــع تــرتــيــب الــــدوري 
الانـــكـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي المـــوســـم 
جيرفيه  بالعاجي  صفوفه  المنتهي، 
ياو كواسي «جيرفينيو» مهاجم ليل 
بطل فرنسا، وأعلن أن الأخير سيوقّع 
عقداً معه في الأيام المقبلة، وأشار الى 
على  فقط  تتوقف  الانتقال  عملية  أن 

بعض الأمور الإدارية.
وقيمة  مــدة  يكشف «المدفعجية»  ولــم 
عاماً)   ٢٤) جيرفينيو  انتقال  صفقة 
الذي سجل ١٥ هدفاً لليل هذا الموسم، 
وساهم في إحرازه الثنائية (الدوري 

والكأس).
ليل  الـــى  انــضــم  قــد  جيرفينيو  وكـــان 
عام ٢٠٠٩ بعد موسمين مع بيفيرين 
لومان  مــع  آخــريــن  واثــنــين  البلجيكي 

الفرنسي.
الى ذلك، أعرب الفرنسي ارسين فينغر 
مدرب أرسنال عن ثقته في الاحتفاظ 
بنجمي الفريق الإسباني فرانشيسك 

موتينيو لتشلسي
أكّدت تقارير إعلامية أن بايرن ميونيخ 

الألماني أصبح قريباً من التعاقد مع 
البرازيلي أليكس مدافع تشلسي الإنكليزي، 

ر تعاقده مع جيروم 
ّ
وخصوصاً بعد تعث

بواتنغ من مانشستر سيتي الإنكليزي.

بديل بواتنغ

نصري  سمير  والفرنسي  فابريغاس 
المطلوبين من أندية أخرى.

وفـــــي إنـــكـــلـــتـــرا أيــــضــــاً، أعـــلـــن ســتــوك 
ســيــتــي ضــم المـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق 
جوناثان وودغيت لموسم واحد دون 
مــقــابــل، لانــتــهــاء عــقــده مـــع تــوتــنــهــام 

هوتسبر.
وفـــــــي إيــــطــــالــــيــــا، ســــيــــوقّــــع الـــــدولـــــي 
سيسيه  جــبــريــل  الــســابــق  الــفــرنــســي 
مــهــاجــم بــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي 
الـــــيـــــوم عــــقــــداً يـــنـــتـــقـــل بـــمـــوجـــبـــه الـــى 
لاتــــســــيــــو، مـــقـــابـــل ٦ مــــلايــــين يــــــورو، 
بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
المــحــلــيــة، مــضــيــفــة «ســيــحــط سيسيه 
الــرحــال غــداً (الــيــوم) في رومــا لاجــراء 
على  بعدها  سيوقع  الطبية  الــزيــارة 

عقده مع لاتسيو». 
مـــــن جـــهـــتـــه، ضـــــم نــــابــــولــــي الــــدولــــي 
السويسري غوكهان إينلر (٢٧ عاماً) 

من صفوف مواطنه أودينيزي.

رياضة الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  30١٤٥٩

مشجع لملقة يعبّر عن فرحته خلال تقديم الفرنسي جيريمي تولالان الى وسائل الاعلام والجمهور (خون ناسكا ــ رويترز)



المكسيك  منتخب  رفــع  تــاريــخــه  فــي  الثانية  للمرة 
كأس العالم لكرة القدم للناشئين (تحت ١٧ عاماً) 
النهائية  المباراة  في   ،٢-٠ الأوروغـــواي  على  بفوزه 
أمام  مكسيكو،  العاصمة  في  «أزتــيــك»  ملعب  على 

١٠٥ آلاف متفرج.
وســـجـــل أنـــطـــونـــيـــو بــريــســيــنــو (٣١) 
الهدفين،   (٩٢) كاسياس  وجيوفاني 
الــتــي اســتــعــادت اللقب الـــذي أحــرزتــه 

عام ٢٠٠٥.
وعوّضت ألمانيا أحد أفضل منتخبات 
البطل  أمـــام  خروجها  البطولة،  هــذه 
مـــن دور الأربــــعــــة، بـــإحـــرازهـــا المــركــز 

الــثــالــث إثــر تغلبها على الــبــرازيــل ٤-٣ فــي مــبــاراة 
قوية أُقيمت على الملعب عينه أمام ٩٠ الف متفرج.

وأهـــــدرت الــبــرازيــل الــتــي تــتــقــاســم الــرقــم القياسي 
لكل  نيجيريا (٣  مع  المسابقة  في  الألــقــاب  عــدد  في 
مـــنـــهـــمـــا)، فـــــــوزاً كــــــان فـــــي مــتــنــاولــهــا 
لأنــهــا حــوّلــت تخلفها بــهــدف لاوكـــان 
إيــديــن (٢٠) الـــى تــقــدّم بــثــلاثــة أهـــداف 
ويلينغتون  تسجيلها  عــلــى  تـــنـــاوب 
و٣٣)،   ٢٩) اولـــيـــفـــيـــرا  وادريــــــــان   (٢٢)
بثلاثية  ردّ  «الماكينات»  منتخب  لكن 
 (٦٣) وإيــــديــــن   (٤٥) غــونــتــر  لــــكــــوراي 

وليفنت إيسيسيك (٥٥).

ناشئو المكسيك أبطالاً للعالم

  مونديال الناشئين  

 طريقه لاقتحام دائرة النخبة في «الليغا»
ّ
ملقة يشق

أحمد حسن يودّع الأهلي ويلتحق بالغريم التقليدي!
وضــــع الـــــــدوري المـــصـــري لـــكـــرة الــقــدم 
الأول بعد الثورة أوزاره وتوّج الأهلي 
بــطــلاً لــلــمــرة الــســادســة والــثــلاثــين في 
تاريخه، ليواصل سيطرته على اللقب 
لــلــمــوســم الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، على 
حــســاب الــغــريــم الأزلــــي الــزمــالــك، بعد 
ما انقلبت الأدوار في فترة الاستراحة 

القسرية بسبب «٢٥ يناير».
وأجّـــــل الاتـــحـــاد المـــصـــري تــســلــيــم درع 
الــــــدوري لــلــنــادي الأهـــلـــي وذلــــك قبيل 
بدء مباراة الأهلي الأخيرة أمام مصر 
 .٢  - ٢ بالتعادل  انتهت  التي  المقاصة، 
جاء  التأجيل  أن  الأهلي  الــنــادي  وأكــد 
حفل  رعــاة  لافتات  تعارض  على  بناءً 
تسليم الــدرع مع لافتات رعــاة النادي 
الأهلي في الملعب، وتقرر إقامة الحفل 

د في ما بعد. في وقت يحدَّ
سيبدو  الانـــتـــقـــالات  ســـوق  أن  ويـــبـــدو 
مـــشـــتـــعـــلاً، فـــقـــد أعـــلـــن الــــنــــادي الــبــطــل 
المنتخب  وقــائــد  قــائــده  عــن  استغناءه 

المــــصــــري أحـــمـــد حـــســـن، الــــــذي يــرجــح 
بعدما  الــبــيــضــاء،  القلعة  الـــى  انــتــقــالــه 
أعــــلــــن الــــطــــرفــــان إجـــــــــراء مـــفـــاوضـــات 

الأسبوع الماضي.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي للأهلي عن 
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توجيهه 
والمهاجم  عاماً)   ٣٦) حسن  الى  الشكر 
لعبا  التي  الفترة  على  حسني  أسامة 
فيها مع الفريق. ورأت تقارير إعلامية 
أن كــشــف حــســن عـــن مـــفـــاوضـــاتـــه مع 
علاقة  انهيار  الى  أدى  ما  هو  الزمالك 

اللاعب المخضرم بناديه. 
ورغــــــم مــطــالــبــة الــجــمــاهــيــر الـــحـــمـــراء 
بـــبـــقـــاء حـــســـن ضـــمـــن كـــتـــيـــبـــة المــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي مـــانـــويـــل جــــوزيــــه، حصل 
النادي  رئيس  أن  وخصوصاً  الطلاق، 
حـــســـن حــــمــــدي أبـــــــدى امـــتـــعـــاضـــه مــن 
مفاوضات القائد مع الغريم التقليدي 
قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة 
بــيــنــهــمــا. ويــــعــــدّ حـــســـن أكـــثـــر لاعــبــي 

أفريقيا خوضاً للمباريات الدولية، إذ 
«الفراعنة»،  لمنتخب  مباراة   ١٧٥ لعب 
كما أنــه خــاض فترة احــتــراف طويلة، 
إذ بـــعـــدمـــا دافـــــــع عـــــن ألـــــــــوان أســــــوان 
والإســمــاعــيــلــي فـــي مــصــر، انــتــقــل الــى 
تركيا، حيث انضم إلى كوجالي سبور 
ديــنــيــزلــيــســبــور  ثـــم   ،(٢٠٠٠ ـــــــ   ١٩٩٨)

فغنتشليربيرليغي  (٢٠٠٠ـــــــــــــــــ٢٠٠١)، 
 ٢٠٠٣) وبــشــيــكــطــاش  (٢٠٠١ـــــــــــــــــــــ٢٠٠٣) 
انــدرلــخــت  يــحــصــل  أن  قــبــل   ،(٢٠٠٥ ـــ  ـــ ـ
البلجيكي على خدماته لثلاثة مواسم 
(٢٠٠٥-٢٠٠٨)، عاد بعدها الى الأهلي.

وفي حال انتقاله الى الزمالك سيتبع 
التوأم  عليه  ســار  الــذي  الطريق  حسن 
خرجا  اللذان  حسن،  وابراهيم  حسام 
من القلعة الحمراء ليدخلا من البوابة 
البيضاء قبل عشرة أعوام، وقد وُصف 

الأمر وقتئذ بالخيانة.
وأفـــــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة أن حــســن، 
المــلــقّــب بـــ «الــصــقــر»، طلب ٤٫٥ ملايين 
جـــنـــيـــه مــــصــــري فــــي المــــوســــم الــــواحــــد 
مــع الــزمــالــك إذا تــمــت الــصــفــقــة، إلا أن 
الــنــادي الأبــيــض يــرى أن المبلغ مبالغ 
فــــيــــه، وخــــصــــوصــــاً أن الـــــنـــــادي لـــديـــه 
مـــصـــاريـــف كـــثـــيـــرة، إذ يـــنـــوي تــجــديــد 
عقود شيكابالا وأحمد حسام «ميدو» 

والتوأم حسن.

الكرة العربية

عبد القادر سعد

ما زالت قضية لائحة لاعبي النخبة 
على  أســبــوع  بعد  تتفاعل  الــســلّــويــة 
وجهات  اختلاف  إلــى  نظراً  إعلانها، 
النظر على الأسماء الـ ٢٢ التي جرى 
اخــتــيــارهــا، مــع غــيــاب أســمــاء أخــرى 
تــكــون  أن  يــجــب  أنـــهـــا  الــبــعــض  رأى 
فــــي الـــنـــخـــبـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا لاعـــب 
الرياضي عمر الترك. وجرى الحديث 
عـــن تــغــيــيــر ســيــحــصــل عــلــى صعيد 
الــلائــحــة بــعــد عـــودة رئــيــس الاتــحــاد 
جورج بركات من السفر، وخصوصاً 
أنه كان غائباً عن الجلسة التي أقرّت 
فيها اللائحة وترأس الجلسة نائبه 

روبير أبو عبد الله.
لــكــن المـــفـــاجـــأة كـــانـــت فـــي أن بــركــات 
نــفــســه مـــوافـــق عــلــى الـــلائـــحـــة، وهــو 
اخـــتـــيـــار  أن  «الأخــــــبــــــار»  لـــــــ أوضـــــــــح 
رأي  على  الوقوف  بعد  جاء  الأسماء 
غسان  هــم  لبنانيين،  مــدربــين  أربــعــة 
ســـركـــيـــس وفــــــــؤاد أبــــــو شــــقــــرا وجـــو 
ورأى  ســــابــــا.  وبــــاتــــريــــك  مـــجـــاعـــص 
بركات أن أي لائحة لن تحصل على 
القرار  أن  الى  إضافة  الجميع،  رضى 
اتـــخـــذ فـــي جــلــســة اتـــحـــاديـــة رســمــيــة 
ونــــالــــت تـــصـــويـــت مــعــظــم الأعـــضـــاء 
(اعــتــرض عليها فـــادي تــابــت)، وهو 

لا يــســتــطــيــع تــغــيــيــر قـــــــرار الــلــجــنــة 
الإدارية. فالاتحاد هو مؤسسة فيها 
رئــيــس ونــائــب رئــيــس وأعــضــاء، ولا 
تــقــوم على شخص واحـــد يــكــون هو 
صــاحــب الـــقـــرار ويــعــمــد الــــى تغيير 
ترأسها  جلسة  عــن  صــــادرة  قــــرارات 
نــائــب الــرئــيــس. ويــضــيــف بــركــات إن 
كــل الــخــلاف هــو على اســم واحــد من 
أصل ٢١، وهو اسم عمر الترك وعدم 
ورود  مـــقـــابـــل  الـــلائـــحـــة  فــــي  وروده 
اســم جهاد المــر. ولفت بركات الــى أن 
إحــصــائــيــات المـــرّ كــانــت جــيــدة خــلال 
المــوســم قــبــل أن يــصــاب، إضــافــة الــى 
أن مـــركـــز الـــجـــنـــاح الـــــذي يــلــعــب فيه 
المر لا يضم عدداً كبيراً من اللاعبين 
الــلــبــنــانــيــين المــمــيــزيــن، فــهــنــاك فــادي 
الــخــطــيــب وجــــان عــبــد الـــنـــور وإيــلــي 
رســتــم. وأشــــار بــركــات الـــى أنـــه ســأل 
الــعــديــد مـــن المـــدربـــين عـــن رأيـــهـــم في 
يجب  ومن  والترك  المر  بين  المفاضلة 
فكان  النخبة،  لائحة  ضمن  يكون  أن 

جوابهم جهاد المر. 
ويــضــيــف رئــيــس الاتــحــاد «حــتــى لو 
فالرياضي  اللائحة،  الى  الترك  دخل 
هناك  أن  وخصوصاً  ليتأثر  يكن  لم 
تــوجــهــاً فــي الـــنـــادي لــلاســتــغــنــاء عن 
عدد  فإن  وبالتالي  الدين،  فخر  علي 

لاعبيه النخبويين سيبقى خمسة».

بركات: لا تعديل في لائحة النخبة

طلب حسن ٤٫٥ 
ملايين جنيه في 

الموسم الواحد للعب 
مع الزمالك

سيعدّ  ليغ»  في «يوروبا  للمشاركة 
بــمــثــابــة نـــجـــاح ولــبــنــة أولــــى يمكن 
النجاحات  مــن  لمــزيــد  عليها  الــبــنــاء 

الأكبر حجماً في الأعوام المقبلة.
بتعاقداته  ملقة،  ان  فــي  شــك  لا  اذاً، 
الـــــجـــــديـــــدة، ســـيـــشـــكّـــل اضـــــافـــــة إلـــى 
الدوري الاسباني في الموسم المقبل، 
مــن شــأنــهــا زيــــادة مــتــعــة المــنــافــســة، 
ولا يــبــدو مــبــالــغــاً الـــقـــول ان الــفــرق 
قبل  حساب  ألــف  ستحسب  الأخــرى 
الـــتـــوجّـــه الـــى مــلــعــب «لا روزالـــيـــدا» 

الخاص بالنادي الاندلسي.

عمر الترك 
(أرشيف ــ مروان 

طحطح)

طُلِب من
أربعة مدرّبين لبنانيين 

تقديم لوائحهم 
الخاصة

السلّة اللبنانية

رياضة

خامسة مراحل الكرة الشاطئية

تابع فريق جمعية إدارة حصر التبغ 
والتنباك سيطرته على بطولة لبنان لكرة 

القدم الشاطئية بعدما حقق فوزه الخامس 
توالياً على حساب فريق سعد برج رحال 

قيمت 
ُ
٩-٤، في المرحلة الخامسة التي أ

على شاطئي الرملة البيضاء وصور. 
سجل للفائز هيثم فتال (٣) وعلي ناصر 
الدين (٤) والمصري أحمد جرادي ومحمد 
مرعي، وللخاسر علي موسى (٢) ومحمد 

قرياني (٢).
كذلك، فاز فريق بلدية صور على 

نظيره فريق فينيقيا ٦-٢. سجل للفائز 
الفلسطيني محمد أبو عتيق (٣) وربيع 
عطايا وهشام شحيمي (٢)، ولفينيقيا 
وليد محمد والفلسطيني أحمد اليمني.

ع للعهد
ّ
باقر يونس وق

وقّع أمس رسمياً الظهير الدولي محمد 
باقر يونس على كشوف نادي العهد في 

مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وكان 
يونس قد استحصل على استغنائه من 

نادي الأنصار. وسيمثّل يونس دعامة 
قوية لبطل لبنان، الذي يعزز صفوفه 

ويستعدّ لتمثيل لبنان في كأس الاتحاد 
الآسيوي. ويعد توقيع يونس فاتحة 

الانتقالات للموسم الكروي الجديد.

أخبار رياضية

31 الثلاثاء  ١٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٩

أصداء عالمية

كوبا أميركا: تشيلي والبيرو وفنزويلا
إلى ربع النهائي

في   ،٢-٠ بوليفيا  على  كولومبيا  فــوز  أســهــم 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الأولـــــى فـــي ضــمــان تـــأهّـــل مــنــتــخــبــات تشيلي 
ربع  الــدور  الــى  ومرافقتها  وفنزويلا  والبيرو 
الــنــهــائــي مــن بــطــولــة «كــوبــا امــيــركــا»، دون أن 

تلعب.
وتملك المنتخبات الثلاثة ٤ نقاط تتصدر بها 
والبيرو  وتشيلي  الثانية  المجموعة  فنزويلا 
المجموعة الثالثة، وفي أسوأ الحالات ستنهي 
الدور الأول في المركز الثاني، أو الثالث كأحد 
أفضل منتخبين في هذا المركز، اللذين يتأهّلان 

الى دور الثمانية بحسب نظام البطولة.
بتوقيت   ٠٣٫٤٥ الــســاعــة  الـــيـــوم  فــجــر  وتــلــعــب 
بــــيــــروت، الأرجـــنـــتـــين مـــع كــوســتــاريــكــا ضمن 

المجموعة الأولى.

«المسرّبة» تعدّ اتهاماتها 
لقطر مفبركة

أعــلــنــت «المــســربــة» الــتــي اتــهــمــت قــطــر بدفع 
رشى الى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول 
على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢، تــراجــعــهــا عــن اتــهــامــاتــهــا، واعــتــرفــت 

بأن كل ما قالته كان مفبركاً.
وتراجعت فايدرة الماجد، التي عملت سابقاً 
في ملف قطر ٢٠٢٢ قبل أن تقال من منصبها، 
عن اعترافاتها خطياً بعد أداء القسم، وقالت 
«كــنــت مــســتــاءة جـــداً مــن تــركــي منصبي في 
لــجــنــة مــلــف قــطــر ٢٠٢٢، وكــنــت أريــــد إلــحــاق 
صاعين.  الــصــاع  ورد  الــقــطــري  بالملف  الأذى 
كانت نيتي أن أثير الجدل ولم أكن أنتظر أن 
تؤدي هذه الأكاذيب الى عواقب جسيمة. لقد 
القضية،  هــذه  إثـــارة  فــي  كثيراً  بعيداً  ذهبت 
فعل  أي  هناك  يكن  لــم  صريحة،  أكــون  ولكي 

خاطئ من جانب دولة قطر».

بيكام وهنري وماركيز سويّاً

سيشارك الدوليان السابقان الانكليزي ديفيد 
بـــيـــكـــام والـــفـــرنـــســـي تـــيـــيـــري هـــنـــري والــــدولــــي 
المكسيكي رافايل ماركيز ضمن تشكيلة نجوم 
الدوري الاميركي لمواجهة مانشستر يونايتد 
بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم ودياً في ٢٧ 

الحالي في هاريسون بولاية نيوجيرسي.



جمال جبران

تبدو أناقة هذه السيدة 
واضــــحــــة فــــي مــخــتــلــف 
مـــراحـــل حــيــاتــهــا، بـــدءاً 
كمقدمة  إطــلالــتــهــا  مـــن 
بــرامــج ومــذيــعــة أخــبــار 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي تـــلـــفـــزيـــون الــيــمــن 
وليس   ،١٩٧٦ عام  (سابقاً)  الشمالي 
انتهاءً بالأناقة الظاهرة على حديقة 
البيت الذي تسكنه اليوم. بين هاتين 
النقطتين، هناك الكثير من التفاصيل 
عاشتها  حياة  مــن  أكثر  تصف  التي 
جــمــيــلــة عـــلـــي رجـــــــاء. كـــانـــت لا تــــزال 
تــلــمــيــذة عــنــدمــا طــلــبــوا مــنــهــا العمل 
كأول قارئة أخبار باللغة الإنكليزية، 
تعلّمها  بــفــضــل  تتقنها  كــانــت  الــتــي 
مدينة  في  أجنبية  لغات  مدرسة  في 

تعز (جنوب صنعاء). 
الشمالي  اليمن  فــي  يكن  لــم  يــومــذاك 
فــــتــــيــــات يــــتــــقــــنّ الــــلــــغــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي، فـــضـــلاً عــــن الــعــمــل 
فــي الــتــلــفــزيــون الـــذي كــان مهنة غير 

مرغوب فيها للفتيات.
هـــذا الــعــمــل أجــبــرهــا عــلــى تـــرك منزل 
أســــرتــــهــــا فـــــي تـــــعـــــز، والمــــــجــــــيء إلــــى 
صــنــعــاء لـــلإقـــامـــة عــنــد أقـــاربـــهـــا، مع 
مصاعب  من  التجربة  هذه  تمثله  ما 
كان  هــذا،  كل  وفــوق  سنّها.  في  لفتاة 
هـــنـــاك الـــخـــوف والـــرهـــبـــة مـــن الــعــمــل 
فــــي بــيــئــة يــســيــطــر عــلــيــهــا عـــــدد مــن 
الــكــبــار، فــــإذا بــجــمــيــلــة تــصــبــح فــجــأة 
فـــــي بـــيـــئـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة، مـــــن دون 

جميلة علي رجاء
«ميس الريم»... جنريك اليمن السعيد

كانت تلميذة 
عندما طلب منها 

أن تصبح أول قارئة 
أخبار باLنكليزية 

في تلفزيون 
الشمال حينذاك

مقدمات... «لكنّني سرعان ما اعتدت 
بسبب  فيه  ومضيت  الــجــديــد،  الــجــو 
الــتــعــاون الـــذي وجــدتــه، والــــود الــذي 
شغلي»،  على  المشرفون  يظهره  كــان 

تقول لنا. 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، بــــــدأت بـــقـــراءة 
الأخـــبـــار، ثــم قــدّمــت بــرنــامــج «مجلة 
الأســــــبــــــوع» المــــــنــــــوع، الــــــــذي تـــضـــمّـــن 
وجــــبــــة أخــــبــــار تـــجـــمـــع بــــين الـــغـــرابـــة 
والـــــــطـــــــرافـــــــة. نــــمــــســــك بــــــذكــــــرى هـــــذا 
البرنامج الذي كان من أبرز المواعيد 
الــتــلــفــزيــونــيــة، لــنــســأل جــمــيــلــة عــلــي 
رجــــاء عـــن مــوســيــقــى مــقــدمــة «مــيــس 
فتضحك.  الــرحــبــانــي،  لــزيــاد  الـــريـــم» 
مــوســيــقــى تــعــيــدهــا إلــــى تــلــك الأيــــام 
السعيدة حين اختارت مقطوعة زياد 
كـــي تــكــون مــقــدمــة بــرنــامــجــهــا. وهــي 
لاحقاً  ستصبح  الــتــي  ذاتــهــا  المــقــدمــة 
مـــدخـــلاً لــعــلاقــة ذلـــك الــجــيــل الــيــمــنــي 
مـــع مــوســيــقــى ابـــن عــاصــي وفـــيـــروز: 
«كانت موسيقى لافتة تناسب الروح 

الشابة التي يتسم بها البرنامج».
العمل  ظـــروف  الــيــوم  جميلة  تــتــذكّــر 
الإعـــــلامـــــي فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، وشــكــل 
الــتــعــامــل مــع جــمــهــور مــا زال حديث 
الـــعـــهـــد بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون، ثــــم تــســلّــمــهــا 
منصب مساعد للمستشار الإعلامي 
فــــي ســــفــــارة صـــنـــعـــاء فــــي الــــقــــاهــــرة، 
فـــــتـــــدرّجـــــهـــــا لـــتـــصـــبـــح المــــســــتــــشــــارة 
الإعـــلامـــيـــة هـــنـــاك، وانــتــقــالــهــا لاحــقــاً 
وزارة  فــــي  مـــســـتـــشـــارة  مــنــصــب  إلـــــى 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة.... كــــــل هــــذه 
الشخصية  حياتها  جعلت  التغيّرات 

تـــــضـــــجّ بــــالــــتــــحــــولات والمــــفــــتــــرقــــات: 
خاصة  شخصية  ظــروف  «أجبرتني 
عـــلـــى هـــــذا الانــــتــــقــــال، ولـــــم أكـــــن أعــلــم 
وقــتــهــا أنّــهــا ســتــمــثّــل تــحــولاً جــذريــاً 
فــــي حــــيــــاتــــي». وتــــشــــرح عــــلاقــــة هـــذا 
التحول بالقاهرة: «هذه المدينة التي 
لا مــفــرّ مـــن أن تــحــدث نــقــلات كــبــيــرة 
فـــي حــيــاة مـــن يــقــيــم فــيــهــا». تــتــحــدث 
بشغف عن تلك الفترة التي استمرت 
تــلــك  تـــصـــف   .٢٠٠٤ حـــتـــى   ١٩٩٢ مــــن 
الدخول  الكاملة».  «الحياة  بـ  المرحلة 
فــي غــمــار «الــطــوفــان الإعــلامــي الــذي 
الكفاءة  عند  إلاّ  يتوقف  ولا  يرحم  لا 
والإمكانات»... وتذكّر أن الأكثر إثارة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، كــــان «الـــعـــمـــل على 
تــغــيــيــر الـــصـــورة الــنــمــطــيــة المـــأخـــوذة 
عــــن الـــيـــمـــن المــتــخــلــف الـــنـــائـــم خــــارج 

التاريخ».
ومـــن أجـــل هــــذا، عــمــلــت جــمــيــلــة علي 
في  إعلامي  مركز  افتتاح  على  رجــاء 
حصول  لتسهيل  المصرية،  العاصمة 
الإعلاميين العرب على ما يريدون من 
«الــتــواصــل  مــعــلــومــات عــن الــيــمــن، ولـــ
مع عدد من الصحافيين الذين كانوا 
يــتــعــامــلــون بــخــفــة فـــي مـــا يــكــتــبــونــه 
تكوين  مــن  هــذا  مكنّها  بــلادنــا».  عــن 
قــــاعــــدة مــــن الــــصــــداقــــات المـــتـــيـــنـــة مــع 
صــف عــريــض مــن الإعــلامــيــين الكبار 
هـــــنـــــاك، لـــعـــل أبــــــرزهــــــم، كـــمـــا تـــقـــول، 
الكاتب المصري الراحل محمد عودة، 
الذي ما زالت ذكراه عالقة في بالها: 
بموت  نفسي  من  غالياً  جــزءاً  «فقدت 
هــــذا الـــرجـــل الــنــبــيــل الـــــذي لـــم يــدّخــر 

شيئاً إلا فعله من أجلي».
لـــكـــنّ عـــمـــل جــمــيــلــة لـــم يـــكـــن مــنــصــبّــاً 
فـــقـــط عـــلـــى الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي. كــانــت 
الــســيــاســة حـــاضـــرة بـــقـــوة مـــن خــلال 
مــرافــقــتــهــا الــوفــد الــيــمــنــي فــي أعــمــال 
أكـــثـــر مــــن قـــمـــة عـــربـــيـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة: «ســمــح لي 
هــــذا الـــجـــو بـــالاقـــتـــراب مـــن عــــدد مــن 
الـــرؤســـاء والمـــلـــوك الـــعـــرب، وبــمــعــرفــة 
تصرفاتهم  وأنماط  تعاملهم  طريقة 
اعتمدت  ذلك،  أجل  من  الآخرين».  مع 
على قدراتها التواصلية ومدّ خيوط 
التعارف مع المحيط الذي تعمل فيه، 
فــتــمــكــنــت مـــن احـــتـــلال مـــركـــز مــتــقــدم 
منصب  لشغل  المــرشــحــين  قــائــمــة  فــي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام المــــســــاعــــد لــلــجــامــعــة 
٢٠٠٢، «لــكــن حــســابــات  الــعــربــيــة عـــام 
ســـيـــاســـيـــة لا عـــلاقـــة لــــي بـــهـــا دفــعــت 
الـــيـــمـــن إلـــــى ســـحـــب تــرشــيــحــي لــهــذا 

المنصب»، تقول.
على مدى تلك السنوات التي قضتها 
صــديــقــتــنــا فـــي الــعــمــل الـــرســـمـــي، لــم 
تـــغـــفـــل يــــومــــاً عـــــن تـــطـــويـــر أدواتـــــهـــــا 
المتعلقة  تلك  وخصوصاً  الشخصية، 
بــدراســتــهــا الأكــاديــمــيــة، إضــافــة إلــى 
مــنــطــقــة بــحــثــيــة جــديــدة بــاتــت الــيــوم 
مــــتــــمــــحــــورة حـــــــول قــــضــــايــــا الـــعـــالـــم 
الـــثـــالـــث وإشـــكـــالـــيـــاتـــه، مـــثـــل تــمــكــين 
المــــــرأة والـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــذلــك 
كل  وعلاقة  الأصغر  التمويل  مسائل 
هـــذا بـــالإعـــلام. وهـــو الاهــتــمــام الـــذي 
ســـيـــكـــون عـــونـــاً لـــهـــا لاحــــقــــاً، عــنــدمــا 

تــنــتــهــي فـــتـــرة عــمــلــهــا فــــي الـــقـــاهـــرة 
وتــعــود إلـــى الــيــمــن. «تــكــتــشــف فــجــأة 
بــعــد هـــذا الــعــمــل الــطــويــل فــي السلك 
لن  الشهري  راتــبــك  أنّ  الدبلوماسي، 
الحياتية».  متطلباتك  أبــســط  يكفي 
دفــعــهــا هـــذا إلـــى اســتــثــمــار خــبــراتــهــا 
الـــتـــدريـــبـــيـــة والاســــتــــشــــاريــــة لــتــعــمــل 
خبيرة في أكثر من منظمة دولية في 
الدولية.  العمل  منظمة  منها  اليمن، 
الحياة  أمــور  لتصريف  لائقة  طريقة 
«استقلالية  بــأنّ  فكرتها  مع  تتوافق 
المــــرأة فــي اتــخــاذ قـــرارهـــا الشخصي 
الاقتصادية  استقلاليتها  مــن  تنبع 

في المقام الأول».
قــــــــرارهــــــــا هـــــــــــذا، أحـــــــــــدث نــــــوعــــــاً مـــن 
كمستشارة  منصبها  بحكم  الفصام، 
الـــيـــمـــنـــيـــة...  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــي 
لـــكـــن الانـــفـــصـــال الـــفـــعـــلـــي بــــين رجــــاء 
يوم  سيكون  «السيادية»،  ووزارتــهــا 
اليوم  وهــو  الفائت.  (مــارس)  آذار   ١٨
ـــتـــل فـــيـــه نـــحـــو ٥٢ شـــابـــاً مــن  الــــــذي قُ
شــبــاب الـــثـــورة الــيــمــنــيــة فـــي «ســاحــة 
الـــتـــغـــيـــيـــر» أمــــــــام جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء، 
بـــــرصـــــاص قـــنـــاصـــة يــــــرتــــــدون الـــــزي 
«لم  أمنية:  لجهات  ويتبعون  المــدنــي 
أســتــطــع الــنــوم تــلــك الــلــيــلــة، وشــعــرت 
بألم كبير في قلبي، وصور الضحايا 
لا تــتــوقــف عــن المــــرور أمـــام بــصــري». 
وتضيف جميلة إنّ تقديم استقالتها 
من وزارة الخارجية كان أبسط شيء 
التالي  اليوم  «في  به:  القيام  يمكنها 

وبـــــــعـــــــد لــــــحــــــظــــــات مـــن 
كــتــابــة تــلــك الاســتــقــالــة، 
شـــعـــرت بـــــأن ذلـــــك الألــــم 
الرهيب خرج منّي، وأن 
باستطاعتي الآن إكمال 

حياتي بهدوء». 

أشخاص

المرأة التي أتقنت فنون التواصل منذ بدايتها كمذيعة نشرة أخبار باللغة الإنكليزية، كانت على 
موعد مع مصير مليء بالتنقلات والتحوّلات. بين القاهرة وصنعاء، فرضت مكانتها الإعلامية... 

ثم تركت القطاع العام مع اندلاع الثورة

 ١٩٥٨
الولادة في مدينة تعز 
(اليمن الشمالي سابقاً)

 ١٩٩١
ماجستير صحافة 

من الجامعة الأميركية في القاهرة

١٩٩٢
عُينت مستشارة إعلامية 

في السفارة اليمنية في القاهرة

٢٠٠٦
المديرة الوطنية للبرنامج الدولي 

لمكافحة عمالة الأطفال ـــــ IPEC /ILO ـــــ 
صنعاء، اليمن

 ٢٠١١
استقالت من منصبها كمستشارة 

في وزارة الخارجية اليمنية احتجاجاً على 
مقتل ٥٢ شاباً من شباب الثورة 

في «ساحة التغيير»

٥
تواريخ
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